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، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن   إن الحمد الله، نحمده ونستعینھ ونستغفره     
  .سیئات أعمالنا، من یھد االله فھو المھتد، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً

  .وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ

  :وبعـد
فإن تنمیة قدرات الأمة وصیانتھا من الإھمال وسوء الاستعمال لا یت أتى إلا   

  .لإدارة الراشدة، المعتمدة على منھاج النبوةبا
أما الخبط في الحیاة على نھج إدارة عاضّة أو جبری ة أو عرفی ة أو اس تبدال      

  .ذلك بإدارة مستوردة بخیرھا وشرھا، فمما یزید الأمة خبالاً
ولق  د أح  س بع  ض المف   رین الإس  لامیین بض  رورة ص  یاغة م  نھج إداري        

بفض ل االله  –نھ ا الب دیل المس تورد، ولق د ب دأت      إسلامي؛ لسد الثغرة الت ي تس لل م       
  .بعودة الخلافة الراشدة×  تظھر كتابات مباركة تحدوھا بشرى النبي -تعالى

تكون النبوة فیكم ما شاء االله أن تكون، ثم یرفعھا إذا ش اء     : (×فقد قال النبي    
  .أن یرفعھا

م یرفعھ ا  ثم تكون خلافة على منھاج النبوة، فتك ون م ا ش اء االله أن تك ون، ث       
إذا شاء أن یرفعھا، ثم تكون ملكاً عاضّاً، فیكون ما شاء االله أن تكون، ثم یرفعھا 
إذا شاء أن یرفعھا، ثم تكون ملكاً جبریاً، فیكون ما شاء االله أن تكون، ثم یرفعھا      

  .)1()إذا شاء أن یرفعھا، ثم تكون خلافة على منھاج النبوة، ثم سكت
وھ  ي إدارة  ×  المھیمن  ة ھ  ي إدارة النب  ي   فف  ي الط  ور الأول كان  ت الإدارة  

  .معصومة منھجاً، وتطبیقاً
منھجاً وتطبیقاً، ثم ج اء  : ثم جاء طور الخلافة الراشدة فكانت الإدارة راشدة   

ط  ور الإدارة العاض  ة، ث  م الإدارة الجبری  ة، ث  م تع  ود الأم  ة إل  ى رش  دھا فتك  ون   

                                                        
  ).1/34:ج) (5: (من حدیث حذیفة، وانظر السلسلة الصحیحة) 4/273(أخرجھ أحمد ) 1(
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  .الخلافة على منھاج النبوة، بإدارة على منھاج النبوة
قد حاول الباحث أن یتلمَّس أصول ھذه الإدارة الراش دة، وأن یب رز بعض اً      و

م ن أط راف الإعج  از الإداري ف ي الش  ریعة، لع ل االله تع الى أن یمُ  نَّ علی ھ بف  تح       
  .كریم، فھو الھادي وھو أرحم الراحمین
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  خطة البحث
  

  .وتتكون من مقدمة، وتمھید، وأربعة فصول، وخاتمة، وفھارس

 
v ҒƯƯ Ө   ǚ.  
v ӨƯ   Ư   Қ ǚ:  ،وفی   ھ تعری   ف الإدارة الش   رعیة، ش   رح م   وجز للتعری   ف 

  .أصول الإدارة الشرعیة، مشروعیتھا

 
v    ǚ     ǚ :ҜҳǛ   Ғ  һ      ¤Ө Ǜ   ǚ:  

  . أھمیة المقاصد، مشروعیتھا:المبحث الأول •
  :تحدید المقاصد، وفیھ مطلبان: المبحث الثاني •

  .وضع رسالة الحیاة: المطلب الأول -
تنـزیل رسالة الحیاة على الواقع، وفیھ تمھی د     : الثانيالمطلب   -

  .وست مسائل
  . الرجاء:المبحث الثالث •
  . الطلب:المبحث الرابع •
  :وفیھ تمھید ومطلبان:  الحصاد:المبحث الخامس •

  . النجاح، وفیھ مسألتان:المطلب الأول -
  . الفشل وفیھ مسألتان:المطلب الثاني -
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v   ǛҢ ǚ     ǚ :ǜ ǛƯ   ǚ :     ҜҳǛ   ҒҚ :  
  . أنواع الأسباب:المبحث الأول •
  .سنة االله تعالى في ترتیب المسبّبات على الأسباب: المبحث الثاني •
  . حكم العمل بالأسباب:المبحث الثالث •
  . سبیل الوقوف على الأسباب:المبحث الرابع •
  . ظاھرة إتلاف الأسباب:المبحث الخامس •
  . الصیانة:المبحث السادس •
v Ҝ ǛҢ ǚ     ǚ :Ǜ   ǚғ ǚ  :ҜҳǛ   ҒҚ      :  

  .التعریف، المشروعیة، الأنواع: المبحث الأول •
  . التخطیط:المبحث الثاني •
  .التنظیم: المبحث الثالث •
  .التوجیھ: المبحث الرابع •
  . التقویم:المبحث الخامس •
  . سبل اكتساب المھارات:المبحث السادس •
v   ǚ  ǚ     ǚ :  һ ǚ : ǛҢҸ       :  

  .لاق، وخطوات اكتساب الأخلاق أھمیة الأخ:المبحث الأول •
  . السیطرة على الأخلاق المذمومة:المبحث الثاني •
v Ғ җǛƏ ǚ 
v  үǚ   ǚ. 
v ғ Ǜ      ǚ     . 
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  تمھیــد
  

وفی ھ تعری ف ب الإدارة الش رعیة، وش رح م وجز للتعری ف، وذك ر الأص  ول         
  .والمشروعیة

 

  :التعریف
  :مركب وصفي، من كلمتین: الإدارة الشرعیة: لغـةً

وھ  ي ف  ي اللغ  ة مص  در أدار الش  يء ی  دیره    :  وھ  ي الإدارة:ول  ىالكلم  ة الأ
  .]282:البقرة [))إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِیرُونَھَا بَیْنَكُمْ: ((إدارة، قال تعالى

  .ا ھـ. تعاطیھم إیاھا یداً بید:  معنى إدارتھا بینھم:)1(قال الزمخشري
یدل على إحداق الشيء : ء أصل واحد   الدال والواو والرا   :)2(قال ابن فارس  

  .بالشيء
ق د تك رر ف ي    : )3(الشرعیة، نسبة إلى الشرع، قال ابن الأثی ر     : الكلمة الثانیة 

الحدیث ذكر الش رع والش ریعة ف ي غی ر موض ع، وھ و م ا ش رع االله لعب اده م ن             
  .الدین، أي سنّھ لھم وافترضھ علیھم، یقال شَرَع یشرع شرعاً فھو شارع

ھ  ي الرعای   ة المتقن  ة للأس  باب جلب  اً لأكم   ل     : ارة الش  رعیة  الإد:اص  طلاحاً 
  .مقاصد الدارین

 

  :الشرح
المراقب ة  :  الراء والعین والح رف المعت ل أص لان، أح دھما        :)4(الرعایة لغـة 

  .والحفظ
الإحك   ام، ق   ال ص   احب   :  اس   م مفع   ول م   ن الإتق   ان، وھ   و لغ   ة    :المتقن   ة

                                                        
  ).1/354:ج: (لكشافا) 1(
  ).2/310:ج: (معجم مقاییس اللغة )2(
  ).3/413:ج: (النھایة في غریب الحدیث )3(
  ).408/ 2:ج: (معجم مقاییس اللغة )4(
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  .أتقن الشيء أحكمھ: )1(القاموس
  . ھي حفظ الشيء وتنمیتھ على أكمل وجھ:فالرعایة المتقنة

  .ما یتوصل بھ إلى غیره: )2( جمع سبب وھو لغة:الأسباب
مص در میم ي م ن القص د     :  جم ع مَقْصَ د، والمَقْصَ د بف تح الص اد          :والمقاصد

یدُل أح دھا عل ى إتی ان الش يء      : أصول ثلاثة : القاف والصاد والدال  : )3(وھو لغة 
  .وأَمِّھ

  .نتیجة المراد تحقیقھاال: والمقصد في الاصطلاح

                                                        
  ).2/1555:ج: (القاموس المحیط )1(
  ).1/176:ج: (القاموس المحیط )2(
  ).5/95:ج: (معجم مقاییس اللغة )3(
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

  أصول الإدارة الشرعیة


  :المتأمِّل في التعریف یلحظ أن مدار الإدارة الشرعیة على أربعة أصول

  .المقاصد: الأول -
  .الأسباب: الثاني -
  .المھارات: الثالث -
  .الأخلاق: الرابع -

  .والمھارات والأخلاق ھما آلة الرعایة المتقنة
  

  :المشروعیة
  : الشرعیة ذات شقین عظیمینإن الإدارة 

  . ما ورد حكمھ في الشرع، مبیناً:أحدھما
إداري ص  رف، ل  م یُب  ین حكم  ھ ف  ي الش  رع، لكن  ھ من  درج تح  ت       : والث  اني

 الإداري )2(أم ا النظ ام  : )1(القواعد الكلیة، وفي ھذا القسم یقول العلامة الشنقیطي      
ع فھ ذا لا م انع   الذي یراد بھ ضبط الأمور وإتقانھا على وجھ غیر مخالف للش ر      

منھ، ولا مخالف فیھ من الصحابة رضي االله عنھم ومن بعدھم، وقد عم ل عم ر        
ككتب ھ أس ماء   ×  من ذلك أش یاء كثی رة، م ا كان ت ف ي زم ن النب ي          رضي االله عنھ  

  .الجند في دیوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب، ومن حضر
رم ة م ع أن   وكشرائھ دار صفوان بن أمیة وجعل ھ إیاھ ا س جناً ف ي مك ة المك         

  .رضي االله عنھلم یتخذ سجناً ھو ولا أبو بكر × النبي 
فمثل ھذه الأمور الإداریة التي تفعل لإتقان الأمور مما لا یخالف الش رع لا       
بأس بھ، كتنظیم ش ئون الم وظفین، وتنظ یم إدارة الأعم ال عل ى وج ھ لا یخ الف                

                                                        
  ).4/66:ج: (أضواء البیان) 1(
  . رجة من الباحث، لبیان ما كان یتحدث عنھ المؤلف رحمھ االله تعالىمد) 2(
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  . الشرع
ج ع ن قواع د الش رع    فھذا النوع من الأنظمة الوضعیة لا بأس بھ ا ولا تخ ر    

  .ا ھـ. من مراعاة المصالح العامة
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  المقاصد: الفصـل الأول
  

  :وفیھ توطئة وخمسة مباحث   
 

  .الأھمیة، المشروعیة: المبحث الأول §
  .تحدید المقاصد وتعیینھا: المبحث الثاني §
  .الرجاء: المبحث الثالث §
  .الطلب: المبحث الرابع §
  .الحصاد: المبحث الخامس §
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




  توطئـة
  

  :إن الناظر في المقاصد یجدھا ذات تعلُّقین
  . بالواقع وتعلقھا بھ تعلُّق تعیین ورجاء:الأول

  . بالمستقبل، وتعلقھا بھ تعلُّق طلب، وحصاد:الثاني
وذل   ك أن الإنس   ان یب   دأ باختی   ار المقاص   د المستحس   نة وتعیینھ   ا؛ راجی   اً        

، فینطلق في الطلب، ث م  حصولھا، ثم یقوى ذلك الرجاء حتى یصیر عزماً كاملاً      
  .تأتي المرحلة الأخیرة وھي مرحلة الحصاد لیجني الإنسان ما قسم لھ
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  المبحث الأول

  :وفیھ مطلبان
  أھمیة المقاصد: المطلب الأول* 
  .المقاصد والمشروعیة: المطلب الثاني* 

  المطلب الأول
  :أھمیة المقاصد

 العاقل لا یقوم ولا یقعد إلا إن المقاصد ھي وقود الحیاة، وروحھا، فالإنسان
لمقصد، ولا یزال الإنسان ف ي عم ارة الأرض م ا بقی ت مقاص د التعمی ر نابض ة           

  .في فؤاده، حتى إذا انطفأت جذوة المقاصد ألقى الحیاة، وتخلَّى
والإنسان یوزن بمقاصده، فمن عظُمت مقاصده؛ علا وارتفع، ومن حق رت        

  .مقاصده؛ أدركھ الانحطاط
ء الأمة أھمیة المقاصد في الحی اة، فحرص وا عل ى الس یطرة      ولقد أدرك أعدا  

عل  ى مقاص  د الآخ  رین، وإناطتھ  ا بحض  ارتھم وأوھم  وا المستض  عفین أن الجھ  ة  
فإم ا قب ول حض ارتھم بخیرھ ا وش رھا والتبعی ة لھ م، وإم ا التخلُّ  ف         : غی ر منفكَّ ةٍ  

  .والھوان
، والس موِّ  إن النھوض بالأفراد والجماعات یب دأ بتغیی ر المقاص د وتطویرھ ا        

  .بھا؛ لأن المقاصد الھزیلة لا تقوى على حمل أصحابھا
ولا رُقيَّ ولا علوَّ إلا بتحریر المقاصد من عبودیة العباد، وإناطتھا بالعبودیة 
الله سبحانھ وتعالى وحده، وھذا ما فعلھ الإسلام في حیاة الصحابة إذ ملأ أفئ دتھم     

وق  اتھم بالأعم  ال الص  الحة  ، وش  حن أ)مقص  د العبودی  ة (ب  أعظم مقاص  د الحی  اة  
  .الزكیة؛ فانقلبوا بعد إسلامھم قادةً للعالمین

  المطلب الثاني
  :المقاصد والمشروعیة

  :وفیھ خمس مسائل

  : المسألة الأولى-  
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مقاصد الخلق كلھا خاضعة لأحكام الشرع، تج رى علیھ ا أحكام ھ التكلیفی ة،      
أنج ح، وم ن جھِ لَ    فمن میَّز الحلال ع ن الح رام، وعم ل بمقتض ى الح ق؛ أفل ح و       

فسأل أھل الذكر؛ سلم وغنم، ومن كفَّ عن الش بھات وت ورّع؛ فق د اس تبرأ لدین ھ            
  .وعرضھ، ومن خبط دون درایة؛ فارقتھ العنایة

  : المسألة الثانیة- 
ك   ل مقص   د یخ   الف الش   ریعة فھ   و مفس   دة، ذل   ك أن الش   ریعة كلھ   ا منزل   ة   

  .لتحصیل مصالح العباد في المعاش والمعاد
الش  ریعة مبناھ  ا وأساس  ھا عل  ى الحك  م،  :  رحم  ھ االله تع  الى)1(لق  یمق  ال اب  ن ا

  ھـ. ا. ومصالح العباد في المعاش والمعاد
وضع الشرائع لمصالح العباد في العاجل :  رحمھ االله تعالى)2(وقال الشاطبي

  .ھـ.ا. والآجل

  :  المسألة الثالثة- 
 ف إن خف ى   لا سبیل إل ى معرف ة مص الح ال دارین ومفاس دھما غی ر الش ریعة،             

  .منھا شيء طلب من أدلة الشرع
مصالح الدارین وأسبابھا ومفاسدھما لا تعرف :  رحمھ االله تعالى)3(قال العز

  :إلا بالشرع، فإن خفى منھا شيء طلب من أدلة الشرع، وھي
  . الكتاب-1
  . والسنة-2
  . والإجماع-3
  . والقیاس المعتبر-4
  .  والاستدلال الصحیح-5

  : المسألة الرابعة- 
إن أق  وم الس  بل الھادی  ة إل  ى أكم  ل المقاص  د المتزاحم  ة ھ  ي س  بیل الإس  لام،   
ول  یس ث  م م  نھج ف  ي الأرض غی  ره، ق  ادرٌ عل  ى تحقی  ق الحی  اة الطیب  ة، وجل  ب        

                                                        
  ).3/6:ج: (أعلام الموقعین )1(
  ).2/6:ج: (الموافقات )2(
  ).10:ص: (قواعد الأحكام )3(
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الس عادة للخل ق عل ى تف  اوت أح والھم، س واء ك  انوا أغنی اء أو فق راء، ض  عفاء أو        
  .أقویاء، مرضى أو أصحاء، مرؤوسین أو رؤساء

  :خامسة المسألة ال- 
إن المقاص  د كثی  رة ج  داً، ومتفاوت  ة تفاوت  اً عظیم  اً، وحی  اة الإنس  ان لا تتس  ع   
لجل  ب ك  ل مص  لحة یراھ  ا، والعاق  ل م  ن ع  رف خی  ر الخی  رین فاجتلب  ھ، وش  رَّ        
الشرین فاجتنبھ، ول ذا ف إن م ن الحكم ة أن ینف ر م ن ك ل فرق ة م ن الن اس طائف ة                    

 عل ى فق ھ المقاص د، تب یِّن     لیتفقھوا في الدین، ثم لیضعوا مناھج متخصصة قائم ة   
لأھل كل تخصص ما لا یجوز لھ م جھل ھ، ذل ك أن فق ھ المقاص د یتج زأ، وم ا لا            

  .یدرك كلھ لا یترك جلھ
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
  المبحث الثاني

  تحدید المقاصد وتعیینھا

  
  :وفیھ مطلبان

  .وضع رسالة الحیاة: المطلب الأول* 
  .تنـزیل الرسالة على الواقع: المطلب الثاني* 

  

  :صیاغة رسالة الحیاة: الأولالمطلب 
رسالة الحیاة ھ ي خلاص ة المقاص د الت ي نری د تحقیقھ ا ف ي ال دنیا             : التعریف

  .وتحصیلھا في الآخرة
  .إنھا خلاصة العمرة

: ورسالة الخلق من الإنس والجن واحدة، وھي العبودیة الله تعالى، قال تعالى
وَمَا أَرْسَلْنَا : (( وقال تعالى]56:ریاتاالذ [))دُونِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُ((

 وق ال  ]25:الأنبی اء  [))مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَیْھِ أَنَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُ دُونِ  
  .]99:الحجر [))وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ: ((تعالى

: عم  ارة الحی  اة ال  دنیا بم  نھج االله تع  الى، وض  ابطھا   : طلق  ةإنھ  ا العبودی  ة الم
العمل عل ى مرض اة االله تع الى ف ي ك ل وق ت بم ا ھ و أرض ى الله تع الى ف ي ذل ك                 

  .الوقت
إن أھ  م م  ا نس  تفیده م  ن تحدی  د رس  الة الحی  اة ھ  و إتق  ان تص  ریف ق  دراتنا          

ر لتحص  یل مقاص  دنا؛ ذل  ك أن النظ  ر إل  ى العم  ر كل  ھ نظ  رة كلی  ةً واح  دةً لاختی  ا   
رسالة الحیاة یتیح لنا رؤیة الفرص العظیمة المبثوثة في الحی اة، والت ي لا تت أتى            

  .رؤیتھا بمنظار التخطیط الجزئي قصیر المدى
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  :الخطوات الرئیسة لرسم رسالة الحیاة
  :ھناك تسع خطوات تعینك على رسم رسالتك في الحیاة

  :أن تعرف حقیقة الحیاة الدنیا:  الخطوة الأولى- 
اعْلَمُ وا أَنَّمَ ا الْحَیَ اةُ ال دُّنْیَا لَعِ بٌ وَلَھْ وٌ        : ((ف االله تعالى ھذه الدنیا فق ال      لقد عرَّ 

وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّ ارَ نَبَاتُ ھُ        
كُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِ نَ اللَّ ھِ     ثُمَّ یَھِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ یَ     

 فف ي ھ ذه الآی ة بی ان     ]20:الحدی د  [))وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ ال دُّنْیَا إِلَّ ا مَتَ اعُ الْغُ رُورِ         
  .لحقیقة الحیاة، وأصناف المقاصد الدنیویة التي یتنافس علیھا أھل الدنیا

أنك میت وأنك مجزي بما عمل ت، وأن أم رك آی ل إم ا إل ى          فكیف إذا علمت    
  .نعیم مقیم في جنات ونھر، أو عذاب ألیم

  .قارن بین مصالح الدنیا والآخرة، وأعط كل ذي حقٍّ حقھ
إن آفة الإدارة الغربیة ھي إغفال أمر الآخرة، وتعظیم شأن الدنیا وتزیینھ ا،   

ومھ ارات الكی د والمك ر المغلَّ ف     كما أنھا تزوِّد الإنسان بدواعي الطم ع والھل ع،     
  . باللطف والنعومة، فتغبن أھلھا أیما غبن

علیك أن تعلم أن المقاصد المقطوعة عن الآخرة لا تزن جناح بعوضة، وإن 
  .زینھا الشیطان وزخرفھا؛ فھي تافھة لا تصنع حیاة ذات شأن أبداً

  :اعرف وظیفتك التي خلقت من أجلھا:  الخطوة الثانیة- 
  .، وقد قدمنا ذكر ذلك عند تعریف رسالة الحیاة)بودیةالع(وھي 

  :استقص الفرصِ المسخرة لك:  الخطوة الثالثة- 
) الشرعیة والكونیة(تتفاوت قدرة الناس على رؤیة الفرص الدینیة والدنیویة 

  .المیسرة لھم
  :وترجع الفرص في الإدارة الشرعیة إلى ثلاثة أصول

  .الأسباب الشرعیةوھي المتعلقة ب:  الفرص الشرعیة-1
  .وھي المنوطة بالقدرات والعلاقات الإنسانیة:  الفرص البشریة-2
وَسَ   خَّرَ لَكُ   مْ مَ   ا فِ   ي  (( الف   رص المس   خرة ف   ي الس   ماوات والأرض  -3

  .]13:الجاثیة [))السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعاً مِنْھُ



أصـول الإدارة 
  الشـــرعیة

 

 

21  

و تھت دي س بیلاً ل یس    إن الاستضعاف الذي تعیشھ الأمة، فلا تكاد تجد حیلة أ  
م  رده إل  ى قل  ة الف  رص؛ ب  ل س  ببھ الإع  راض ع  ن كثی  ر م  ن الأس  باب الش  رعیة    

ومن ثم یكون العجز عن إدارة الأسباب المسخرة في     . وتعطیل القدرات البشریة  
ول  یس ث  م مخ  رج إلا ب  العودة إل  ى الإدارة الش  رعیة؛ فإنھ  ا  , الس  ماوات والأرض

  .تھدي إلى أحكم الحیل وأقوم السُّبل

  :اصطفِ جوامع الفرص:  الخطوة الرابعة- 
إن قصر عمر الإنسان، وقلة طاقتھ توجب علیھ أن یحس ن اختی ار م ا یتس ع          

  .لھ وقتھ وجھده مما سخَّره االله تعالى لھ في ھذه الدنیا لجلب مصالح الدارین
  :ضوابط الفرص الجامعة

ع  كون الفرص ة أھ م ش رعاً مم ا یزاحمھ ا م ن الف رص الت ي یتع ذر الجم               -1
  .بینھا

  . كونھا أعم نفعاً-2
  . كونھا أتم وأحكم صنعاً-3
  . كونھا أیسر جمعاً-4

أن الفرص إذا تزاحمت على العب د وتع ذر الجم ع بینھ ا، ق دم م ا        : وبیان ذلك 
عظم خطره وعلت رتبھ في الشرع على ما سواه مما ھ و أدن ى، وم ا ك ان نفع ھ           

م  اً عل  ى م  ا نق  ص  أع  م وأش  مل عل  ى م  ا ض  اق وانحص  ر، وم  ا ك  ان متقن  اً محك   
  .واختل، وما تیسر تحصیلھ وقلت تكلفتھ على ما تعسر وتعذَّر

فلا توصد الأبواب، وتس دل الحج اب، فق د جھَّ زك الك ریم الوھ اب بقل ب ل و               
أحسنت رعایتھ بالعلم والعمل لاتسع، فاس توعب الولای ة ولأص بحت مس دداً، إذا         

  .استجابسألت االله أعطاك، ولإن استعذت بھ أعاذك، وإذا دعوتھ 
وجعل لك فؤاداً واعیاً لو استعملتھ في طلب العل وم لأوتی ت الحكم ة وفص ل          

  .الخطاب
وحب  اك ب  نفس ل  و زكیتھ  ا لجمع  ت مك  ارم الأخ  لاق، وف  زت ب  القرب ی   وم          
الحساب، وأكرمك بجوارح ل و دربتھ ا لأتقن ت المھ ارات وفق ت الأت راب، وف تح           

، وآتاك من كل شيء سبباً، لك أبواب النیة والدعاء لتزداد من الخیر بغیر حساب
  .فأتبع الأسباب ثم أتبع الأسباب

  .صُغ رسالتك بأكمل وأجمل أسلوب:  الخطوة الخامسة- 
إن أفضل أسلوب لصیاغة رسالة الحیاة، ھ و أن تص وغھا عل ى ھیئ ة دع اء       
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  .جامع مانع، تُضمِّنھ جوامع الفرص، وتحفُّھ بالتوسل باسم االله الأعظم

  :  الخطوة السادسة- 
  .تشر أھل الذكر، تفُز بخلاصات العقول الخبیرةاس

  :  الخطوة السابعة- 
  .استخر، تُدرِكَّ الرحمةُ والھدایة

  : الخطوة الثامنة- 
  :عش الرسالة، واصبغ بھا حیاتك

  . استوعب مفردات الرسالة ومقتضیاتھا-1
  . ترجمھا إلى أصول وقواعد تضبط بھا حیاتك-2
  .، أو یعود علیھا بالإبطال لا تعمل شیئاً ینقض منھا أصلاً-3
  . صنھا من الریاء والسمعة والعجب-4
  . ادع بھا في أوقات الاستجابة-5
  . احفظھا في مذكراتك الخاصة-6

  :جدِّد رسالتك من حین لآخر:  الخطوة التاسعة- 
  . راجع رسالتك دوریاً-1
  . أدخل فیھا المحسِّنات الدائمة-2
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  :اة على الواقعتنـزیل رسالة الحی: المطلب الثاني
  :وفیھ تمھید وستة مسائل

  :التمھید §
  .صفات المقاصد المحكمة: المسألة الأولى •
  .صیاغة المقاصد العامة والمفصَّلة: المسألة الثانیة •
مھ ارة اش تقاق المقاص د المفص لة م ن رس الة          : المسألة الثالثة  •

  .الحیاة
  .رؤیة الخیارات والبدائل: المسألة الرابعة •
  .ترتیب الأولویات: المسألة الخامسة •
  .تمحیص مسوِّغات الاختیار: المسألة السادسة •

  

  :التمھیـد
  :لقد تبیَّن في ما سلف أن مدار تحدید المقاصد على أمرین

  .وھو وضع رسالة الحیاة: الأول
وھو تنـزیل رسالة الحیاة على الواق ع، وذل ك بتفص یلھا إل ى مقاص د         : الثاني

لحیاة ستبقى شعاراً ھامداً لا روح فیھ ما ل م  مرحلیة مقدرة تقدیراً، إذ إن رسالة ا      
تترجم إلى مقاص د مفص لة، س ھلة الطل ب، والتق ویم، ولا یت أتى التن ـزیل المحك م          

  :لرسالة الحیاة إلا بستة أمور
  .معرفة صفات المقاصد المحكمة: الأول

  .القدرة على صیاغة المقاصد المفصلة: الثاني
  .لمفصلة من رسالة الحیاةإتقان مھارة اشتقاق المقاصد ا: الثالث
  .القدرة على رؤیة الخیارات والبدائل: الرابع

  ).الأولویات(القدرة على ترتیب المقاصد : الخامس
  .التمحیص الدقیق لمسوِّغات الاختیار: السادس

  :صفات المقاصد المحكمة: المسألة الأولى
ث إن الص  فات الص  حیحة الص  ادقة، تولِّ  د القناع  ة والحم  اس ابت  داء، وت  ور    

  :الرِّضا والسعادة انتھاء، وفیما یلي ذكر أھم سبع صفات
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أن یكون الھدف جائزاً شرعاً، حالاً وم آلاً، وینبغ ي أن یعل م          : الصفة الأولى 
أنَّ كثیراً من الواجبات لم ینط ق بھ ا الش رع، وإنم ا أناطھ ا بالقواع د الكلی ة، فم ا               

حاً في وق ت ق د یك ون    یكون جائزاً بالجزء قد یكون محرماً بالكل، وما یكون مبا      
ممنوع   اً ف   ي وق   ت آخ   ر، ولق   د انش   غل أق   وام بالمفض   ولات ع   ن الفاض   لات،     
وبالمباحات عن الفروض، وبالتحسینیات ع ن الض روریات والحاجی ات، بس بب      

  .النظر الجزئي إلى الدین والدنیا
فتحملوا من الواجب ات م ا لا یطیق ون،    : وكما فرَّط أقوام أفرط وغلا آخرون    

  . ھم أدَّوا ما علیھم، ولا قاموا بما تصدَّوا لھثم قعدوا فلا
  .اكتمال الشروط وانتفاء الموانع: وضابط ھذه الصفة

  .أن یكون قیِّماً نفیساً: الصفة الثانیة
إن االله یح ب مع الي   : (×وذلك بتعلُّق ھ بمع الي الأم ور وأش رافھا لق ول النب ي         

  .)1() الأمور وأشرافھا، ویكره سفسافھا
وا أعم   ارھم تقلیب   اً للترھ   ات عل   ى ھ   امش الحی   اة، أم   ا  وم   ا أكث   ر م   ن أفن   

مقدار ما : وضابط النفاسة. الراشدون فلم یرضوا بالدنیة وشمَّروا لكل بغیة علیة  
  .یجلبھ من المنافع ویدرأ من المضار العاجلة والآجلة

أي معلوماً مقدَّراً، ویُحدُّ الھدف غالباً بأربعة : أن یكون مقیساً: الصفة الثالثة
  :رأمو

  . التكلفة-4  . التوقیت-3  . الصفة-2    . المقدار-1
  .أن یكون محفِّزاً، یحمل صاحبھ على السعي لتحصیلھ: الصفة الرابعة

أن یك  ون متیسِّ  راً لا متع  ذِّراً، مس  تطاعاً لا ممتنع  اً، إذ إن  : الص  فة الخامس  ة
ر العمل على تحصیل المحال باطل، والسعي لحمل ما لا یطاق مھلكة، ولكن تذكَّ

أن م  ا یتع  ذر تحقیق  ھ ف  ي ع  ام ق  د یك  ون میس  وراً؛ إذا قس  متھ عل  ى ع  امین، وأن     
المشقة المحتملة قرینة الأعمال العظیمة، ولابُ دَّ م ن الص بر والاحتس اب ف الأجر        

  .على قدر النصب

                                                        
، )1076) (2/150(، والقضاعي في مسند الشھاب )3/131(رواه الطبراني في الكبیر ) 1(

): 1890 (:حسین بن علي، وانظر صحیح الجامع، من حدیث ال)3/6(وابن عدي في الكامل 
  ).384/ 1:ج(
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أن یتواف   ق م  ع بقی  ة الأھ   داف لا مزاحم  اً لھ  ا مزاحم   ة     : الص  فة السادس  ة  
  .طالالإخلال، وألا یعود على الأصل بالإب

أن یكون مكتوباً في السطور محفوظاً في الصدور حت ى لا    : الصفة السابعة 
  .تأكلھ أرَضَة النسیان، أو تھوى بھ ریح الطوارئ في قاع سحیق

  :صیاغة المقاصد: المسألة الثانیة
إن لصیاغة ن ص المقاص د أث راً كبی راً عل ى فھم ھ، وم ن ث مَّ عل ى تحص یلھ،               

  .نة، كانت الجھالة والغرر أقلفكلما كانت الصیاغة محكمة مبیَّ
 -وھ  ي مقاص  د ووس  ائل -والمتأمِّ  ل ف  ي النص  وص الش  رعیة یج  د التك  الیف   

واردة بصیغ مختلفة، فتارة ترد مجملة ثم تبیَّن في ن ص آخ ر، وت ارة ت رد مبیّن ة         
من وجھ مجملة من وجھ آخر، وأحیاناً یشدد الشارع في بیان الأسباب والشروط 

ف عل  ى ق  در المص  لحة، وبالجمل  ة ف  إن جمی  ع الض  وابط  والموان  ع، وأحیان  اً یخفّ  
الواردة في الشرع لبیان ماھیة الأحكام وشروطھا وأسبابھا وموانعھا مبنیة على  

  .أساس مراعاة مصالح العباد في المعاش والمعاد
  : رحمھ االله تعالى)1(یقول القرافي

ف ي  قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدد فیھ وكثرت شروطھ، وب الغ        
إبع  اده إلا لس  بب ق  وي تعظیم  اً لش  أنھ، ورفع  اً لق  دره، فال  ذھب والفض  ة لم  ا كان  ا   
رءوس الأم  وال وق  یم المتلف  ات؛ ش  دد الش  رع ف  ي المعاوض  ة فیھم  ا، فاش  ترط        

. المساواة والتناجز، وغیر ذلك من الشروط التي لم یشترطھا في سائر العروض
  .ا ھـ

  :أمثلة للضوابط المستعملة في الشرع
فالصلوات الخمس، والصیام، والحج، والنكاح، والط لاق،   : رالمقادی - 1

  .والبیوع، والجنایات، كل ھذه الأبواب منضبطة بالمقادیر وغیرھا
  . في الوضوء، والصلاة، والحج، وغیر ذلك:الصفات والھیئات - 2
  . للصلاة، والزكاة، والصیام، والحج، وغیر ذلك:التوقیت الزماني - 3
  .ج، والاعتكاف، وغیر ذلك للقبلة، والح:التوقیت المكاني - 4
  . في الكفارات، والجنایات، والنكاح، وغیرھا:الأثمان - 5

                                                        
  ).931/ 3:ج: (الفروق )1(
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  :فائدة الضوابط المقدَّرة في الشرع
الحق  وق الواجب  ة عل  ى المكل  ف عل  ى     :  رحم  ھ االله تع  الى )1(یق  ول الش  اطبي 

  :ضربین
  .حقوق محدودة شرعاً، والآخر غیر محدودة: أحدھما

ذمة المكل ف مترتب ة علی ھ دین اً، حت ى یخ رج       فأما المحدودة المقدَّرة فلازمة ل 
عنھا كأثمان المشتریات، وقیم المتلفات، ومقادیر الزكوات، وفرائض الصلوات، 

  .وما أشبھ ذلك
وأما غیر المح دودة فلازم ة ل ھ، وھ و مطل وب بھ ا غی ر أنھ ا لا تترت ب ف ي                 

اثة ذمتھ، ومثالھ الصدقات المطلقة، وسد الخلاّت، ودفع حاجات المحتاجین، وإغ
الملھ  وفین، وإنق  اذ الغرق  ى، والجھ  اد، والأم  ر ب  المعروف والنھ  ي ع  ن المنك  ر،   

  .ا ھـ. ویدخل فیھا سائر فروض الكفایات
وكما أن الحقوق محدودة شرعاً وغیر محدودة، فك ذلك المقاص د تنقس م إل ى       

  :قسمین یكمِّل كل واحد منھما الآخر، ولا تتم المصلحة إلا بھما معاً وھما
  :المقاصد العامة: القسم الأول

حیث تكون الصیاغة بلغة فصیحة، وأس لوب میس ور للفھ م، مق رون ب بعض        
الضوابط الجالبة للتوسعة، والرافعة للحرج، والمتیحة لرؤیة الأفق الأبعد، وم ن   
ثم المسابقة والإبداع، وإن لم توضِّح المقدار المجزئ لأنھا لم تُسق لذلك، وغالباً   

وق د ت ذكر التكلف ة    . لمطلوب، وصفتھ، والتوقیت الع ام اسم الشيء ا : ما یذكر فیھا  
  .بالجملة؛ لكنھا تبقى غیر مقدرة تقدیراً ملزماً

قول  ھ : وإل  ى ھ  ذا القس  م تنتم  ي رس  الة الحی  اة والأھ  داف العام  ة، مث  ال ذل  ك    
  .]99:الحجر [))وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ: ((تعالى

  :ى أمرینفي ھذه الآیة ذكر االله تعال
  . العبادة-1
  . التوقیت الذي ینقطع معھ طلب الفعل ألا وھو وقت الوفاة-2

ھي العبودیة، لكنھا لم : فھذه الآیة تدلنا على أن رسالة الإنسان في ھذه الدنیا

                                                        
  ).157 -1/156:ج: (الموافقات )1(
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تحدد الشروط والموانع، والكیفیات والمق ادیر وغی ر ذل ك؛ لأن ورود ھ ذه الآی ة         
والبی ان ورد ف ي   . ت أتى إلا بھ ذه الص یاغة   بھذه الصیاغة لھ مقاصد ومصالح لا ت    

  .آیات وأحادیث أخر
  :وھي المقاصد المفصلة: القسم الثاني

وھي المقاصد المصوغة بلغة فصیحة محكمة مقرونة بضوابط مقیسة، قلیلة 
  :الجھالة والغرر، ومن الضوابط الشائعة في ھذه الصیاغة ما یلي

  . فة التكل-4  . التوقیت-3  . الصفة-2  . المقدار-1
  :مثال ذلك

 المصدر المقدار الصفة التوقیت التكلفة

تاریخ   ألف ریال
  ھـ20/10/1424

تحقیق فلان، 
  الطبعة الأولى

كتاب الاعتصام :شراء
  شراء  نسخة واحدة

  
مھارة اشتقاق المقاصد التفصیلیة من رسالة : المسألة الثالثة

  .الحیاة
  :تتكون ھذه المھارة القیمة من سبع خطوات

  .الإحاطة بمفردات الرسالة علماً وفھماً: لأولىالخطوة ا
  . تفصیل رسالة الحیاة إلى مقاصد عامة:الخطوة الثانیة
أعمار : (× تحدید العمر الافتراضي، انطلاقاً من قول النبي :الخطوة الثالثة

   )1()أمتي ما بین الستین إلى السبعین وأقلھم من یجوز ذلك
 إلى خمسیات، فلو افترض نا أنّ عُم ر    ثم تقسیم ما بقى من العمر الافتراضي      

إنس  ان م  ا ثلاث  ون عام  اً، والح  دُّ الأعل  ى للعم  ر الافتراض  ي س  بعون عام  اً؛ ف  إن    
  ).ثمان خمسیات(المتبقي من عمر ھذا الإنسان 

  . توزیع المقاصد العامة على الخمسیات المتبقیة من العمر:الخطوة الرابعة

                                                        
) 4236)(2/1415(، وابن ماجھ )2/463(، والحاكم )2980)(7/246(رواه ابن حبان ) 1(

من حدیث أبي ھریرة، ) 5990) (10/390(، وأبو یعلى )3550) (5/553(والترمذي 
  ).1/243:ج(، )1073:رقم: (ر صحیح الجامع الصغیروانظ
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لى إلى مقاصد سنویة، وتبدأ  تفصیل مقاصد الخمسیة الأو:الخطوة الخامسة
الخمسیة الأولى من سن الثلاثین، وتنتھي في بدایة الع ام الخ امس والثلاث ین م ن             

  .عمر ذلك الإنسان حسب المثال السابق
  . تقسیم مقاصد السنة الأولى إلى شھریة، ثم أسبوعیة:الخطوة السادسة
 ش ھریة،  أسبوعیة،:  إفراغ المعلومات في جداول تفصیلیة :الخطوة السابعة 

  .سنویة

  :رؤیة الخیارات والبدائل: المسألة الرابعة
  :تعریف الخیارات والبدائل: أولاً

 ھ  ي المقاص  د المقترح  ة أثن  اء إع  داد الخط  ط لاختی  ار الأمث  ل   : الخی  ارات-أ
  .منھا

 ھي المقاصد العارضة بع د إق رار الخط ط لس بب یوج ب إع ادة         : البدائل -ب
  .النظر في المقاصد الأصلیة

  : العوامل المعینة على تحسین الرؤیة وترشید التوقعات:ثانیاً
إن الاستكش   اف ال   دقیق للواق   ع، والاستش   راف الثاق   ب للمس   تقبل، وحس   ن     
التحسُّب والتأھب، تقي الإنسان فوات الفرص، وكثیراً من مصارع الس وء ب إذن    

  :االله تعالى، ولا تكتمل الرؤیة ولا ترشد التوقعات إلا بعوامل أھمھا
  .طلاع في الكتاب والسنة سعة الا-1
  . التقوى، وحسن الظن باالله تعالى، والدعاء-2
  . العلم بالسنن الإلھیة-3
  . الخبرة الواسعة، والتجارب الرشیدة، وإتقان مھارات التفكیر الإبداعي-4
  .كالفطنة والذكاء والحلم، والأناة والشجاعة:  التحلي بالخصال الحمیدة-5
  . المعرفة الصحیحة بالواقع-6
  . المطالعة المستفیضة في كتب التاریخ والسِّیر-7
  . الشورى-8
  . الاستخارة-9
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  :أقسام الخیارات والبدائل: ثالثاً
  : أقسام الخیارات-أ

  :تنقسم الخیارات إلى قسمین رئیسین
  :خیارات الرخاء: الأول

وھ  ي المقاص  د المقترح  ة والمتوقع  ة الحص  ول ف  ي الظ  روف الطیب  ة، ق  ال      
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا : (( وقال سبحانھ وتعالى]148:البقرة [))تَبِقُوا الْخَیْرَاتِفَاسْ: ((تعالى

  .]13:الجاثیة [))فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعاً مِنْھُ
معاویة، وأب و الجھ م؛   :  ومعھا خیاران×وجاءت فاطمة بنت قیس إلى النبي  

ی ة ت رب خفی ف الح ال، وأب و الجھ م        إن معاو : (×فأرشدھا إلى خیار ثالث، فقال      
  .)1()فیھ شدة على النساء، ولكن علیك بأسامة بن زید

  :خیارات الحیطة والحذر: الثاني
یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ    : ((وھي المقاصد المقترحة تحسُّباً للنوازل والمحن قال تع الى         

  .]102:النساء [))رَكُمْوَخُذُوا حِذْ: (( وقال تعالى]71:النساء [))آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ
ك ان الن اس یس ألون رس ول االله     : (وعن حذیفة بن الیمان رضي االله عنھ ق ال   

إنا كنا ! یا رسول االله: عن الخیر وكنت أسألھ عن الشر مخافة أن یدركني، فقلت    
. نع م : في جاھلیة وشر، فجاءنا االله بھذا الخیر، فھل بعد ھذا الخیر من شر؟ ق ال       

: وم ا دخن ھ؟ ق ال   : نعم وفی ھ دخ ن، قل ت   : شر من خیر؟ قال  وھل بعد ھذا ال   : قلت
فھ ل بع د ذل ك الخی ر م ن ش ر؟       : قلت. قوم یھدون بغیر ھدیي تعرف منھم وتنكر      

! یا رسول االله: قلت. دعاة على أبواب جھنم من أجابھم إلیھا قذفوه فیھا. نعم: قال
ي إن أدركن ي  فما ت أمرن : قلت. ھم من جلدتنا، ویتكلمون بألسنتنا: صفھم لنا؟ قال  

ف إن ل م یك ن لھ م جماع ة ولا      : تل زم جماع ة المس لمین وإم امھم، قل ت       : ذلك؟ ق ال  
ف اعتزل تل ك الف رق كلھ ا ول و أن تع ضَّ بأص ل ش جرة حت ى ی دركك            : إمام؟ ق ال  

  .)2()الموت وأنت على ذلك
  : أقسام البدائل- ب

  :تنقسم البدائل إلى قسمین

                                                        
  ).5/344:ج: (شرح النووي) 3697:ح: (رواه مسلم) 1(
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 الحسنة التي تسنح بع د إق رار   وھي المقاصد:  بدائل المنح والفتوحات :الأول
  .]148:البقرة [))فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ: ((الخطط قال تعالى

من حلف على یمین : ( قال×وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله   
  .)1()فرأى غیرھا خیراً منھا؛ فلیأت الذي ھو خیر، ولیكفّر عن یمینھ

صد المقترحة عند حل ول الن وازل،      ھي المقا :  بدائل المحن والنوازل   :الثاني
بدلاً عن المقاصد الأصلیة المرسومة ف ي الخط ة، درءً لأعظ م المفاس د، وحفظ اً         
لأكبر المصالح، ولقد شرع لن ا االله تع الى ال رخص والتخفیف ات لنحس ن مواجھ ة               

  .النوازل، فلا حرج على من لم یجد ومن لم یستطع، ومن اضطر
نسان حین یُجدي الدفع، وأن یتحرف إذا لزم أن یُدفع الإ: وإن من أكمل الفقھ

  .التحرُّف، وأن یتحیز إذا كان التحیز ھو الأصلح
أما التصدِّي والمواجھ ة ب أي ثم ن ك ان، دون النظ ر ف ي العواق ب والم آلات             

  .فلیس من الفقھ في شيء
إن الحیاة كرٌّ وفرٌّ، وانتصار وھزیمة، فمن أتقن ف ن الك رِّ، ول م ی در م ا فق ھ            

  .والتحرف، وقع في البوار والتبابالتحیُّز 
ولق  د أتیح  ت لل  دعاة ف  رص موقوت  ة مُكِّن  وا فیھ  ا م  ن بع  ض المواق  ع فَك  رَّوا     
وأثخن  وا، فلم  ا ح  ان وق  ت المغ  ادرة، ك  ان التراج  ع م  رتجلاً، فعمَّ  تھم الفوض  ى،    

  .وتساقطت المكتسبات، وتوالت الخسائر
  .ص بالاقتناصإن معالجة النوازل طلباً للخلاص، أشقُّ من معاجلة الفر

  :الخیارات والبدائل بین الغلوِّ والجفاء: رابعاً
إن مدار الإدارة الشرعیة على الاعتدال والتوسط، وما غلا أحد في أم ر إلا    

وفیما یل ي ذك ر ص ورتین م ن ص ور      . جفا عن آخر؛ لأن الغلو والجفاء مقترنان     
  :الغلو والجفاء

ن ك  ان أدن  ى رتب  ة م  ن  وھ  و التمس  ك بالق  دیم، وإ:  الجم  ود:الص  ورة الأول  ى
  .الجدید

ی  رفض الخی  ارات والب  دائل الجدی  دة الحس  نة النافع  ة،    : وص  احب ھ  ذا ال  داء 
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  :ویستمسك بما ألِفَھ واعتاد علیھ، ومردُّ ذلك إلى أمور منھا
  . تعظیم الأعراف والتقالید-1
  . الاستبداد-2
  . دعوى التوقیف ونبذ الابتداع-3
  .ابت دعوى المحافظة على الأصالة والثو-4
  . الخوف على المصالح-5

وھو طلب الجدید الغریب من غیر سبب معتبر، :  الإغراب:الصورة الثانیة
  .ورفض القدیم وإن كان ھو الأصلح
  :ومرجع ھذا الداء إلى أمور منھا

  . الإغراق في تقلید الوافد الغریب-1
  . القلق، والتقلبات النفسیة-2
ئل الكب ار قب ل الرس وخ ف ي      قلة الحصیلة العلمیة والخوض ف ي المس ا        -3

  .العلم
  . حب الشھرة والبروز-4

  :ترتیب المقاصد والأولویات: المسألة الخامسة
إن المقاصد الصالحة درجات بعضھا فوق بعض، فمنھا الضروري، ومنھا      

  .الحاجيُّ، ومنھا التحسیني
ولا قی   ام للحی   اة البش   ریة لا ش   رعاً ولا كون   اً إلا بترتی   ب المقاص   د ترتیب   اً    

حاً، لتزاحم تلك المقاصد وتعذُّر تحصیلھا دفعة واحدة، مھما بلغ ت ق درات      صحی
  .الإنسان

إن طاق  ة الإنس  ان أعج  ز وأض  یق م  ن أن تتس  ع لك  ل مقاص  ده ومآرب  ھ، ولا   
  .مناص من البدء بالأھم فالأھم والأمثل فالأمثل، وإلا اختلت الحیاة
فَبَشِّ رْ  : ((تع الى ولقد حثنا الشارع الحكیم عل ى تق دیم الأھ م والأحس ن، فق ال           

: ، وق  ال تع  الى]18-17:الزم  ر [))الَّ  ذِینَ یَسْ  تَمِعُونَ الْقَ  وْلَ فَیَتَّبِعُ  ونَ أَحْسَ  نَھُ * عِبَ ادِ 
  .]55:الزمر [))وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ((

: لأن مع اذاً ب ن جب ل رض ي االله عن ھ ق ا      : وعن ابن عباس رضي االله عنھم ا     
إنك تأتي قوماً من أھل الكتاب فادعھم إل ى ش ھادة أن   :  فقال×بعثني رسول االله    (

لا إلھ إلا االله، وأني رس ول االله؛ ف إن ھ م أط اعوا ل ذلك، ف أعلمھم أن االله افت رض         
علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیل ة، ف إن ھ م أط اعوا ل ذلك، ف أعلمھم أن االله            
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   )1() ترد على فقرائھمافترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم ف
  .)2(بدأ بالأھم فالأھم: قال الإمام النووي رحمھ االله تعالى

واعل  م أن تق  دیم الأص  لح فالأص  لح ودرء    : ")3(ق  ال الع  ز رحم  ھ االله تع  الى   
  ".الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد

وم  ن الس  عادة أن یخت  ار الم  رء لنفس  ھ المواظب  ة عل  ى أفض  ل        : " )4(وق  ال 
  ".فضلھا الأعمال فأ

  :ضوابط ترتیب المقاصد
إذا تزاحم   ت الخط   رات لت   زاحم   : "  رحم   ھ االله تع   الى )5(یق   ول اب   ن الق   یم  

متعلقاتھا، قُدِّم الأھم فالأھمّ الذي یخشى فواتھ، وأُخر الذي لیس ب أھم ولا یخ اف         
  .فواتھ

  :وبقي قسمان
  .مھم لا یفوت: أحدھما
  .غیر مھم لكنھ یفوت: والثاني

دعو إلى تقدیمھ فھنا یقع الت ردد والحی رة، ف إن ق دَّم المھ م       ففي كل منھما ما ی    
  .خشي فوات ما دونھ، وإن قدم ما دونھ فاتھ المھم للاشتغال بما دونھ

وك  ذلك یع  رض ل  ھ أم  ران لا یمك  ن الجم  ع بینھم  ا ولا یحص  ل أح  دھما إلا       
  .بتفویت الآخر

ح م ن  فھذا موضع استعمال الفقھ والمعرفة، ومن ھنا ارتفع من ارتف ع وأنج     
  .أنجح، وخاب من خاب

وأكثر من ترى ممن یعظِّم عقلھ، ومعرفت ھ یُ ؤثر غی ر المھ م ال ذي لا یف وت            
  .على المھم الذي یفوت، ولا نجد أحداً یسلم من ذلك، ولكن مُقلٌّ ومستكثر

والتحكیم في ھذا الباب للقاعدة الكبرى التي یكون علیھا مدار الشرع والقدر 
إیثار أكبر المصلحتین وأعلاھما، وإن فات ت  :  وھي وإلیھا مرجع الخلق والأمر،   

                                                        
  ).146/ 1ج(، )121: (، ومسلم)4/3:ج: (، الفتح)1395: (رواه البخاري) 1(
  ).1/147ح: (شرح مسلم) 2(
  ).7:ص: (قواعد الأحكام) 3(
  ).17:ص: (قواعد الأحكام) 4(
  ).187، 186:ص: (الجواب الكافي )5(
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  .المصلحة التي ھي دونھا
  ا ھـ". والدخول في أدنى المفسدتین لدفع ما ھو أكبر منھا

إن ھ  ذه المنھجی  ة الت  ي س  طرھا اب  ن الق  یم رحم  ھ االله تع  الى بھ  ذا الأس  لوب      
ة السھل الممتنع ھي من أفضل وأیسر السبل لترتیب المقاصد، فق د ض بط المس أل    

  .الأھمیة وسرعة الفوات: بأمرین فقط ھما

  :خطوات ترتیب المقاصد
الم  راد ش  غلھ  ( تحدی  د ال  زمن الموق  وف لإنج  از المقاص  د    :الخط  وة الأول  ى 

  ).بالمقاصد
والم راد تحقیقھ ا   ) المس تَعجَلة ( حص ر المقاص د الت ي تف وت      :الخطوة الثانیة 

  .في تلك الفترة
  .ة حسب الأھمیة شرعاً وكوناً ترتیب المقاصد المستعجل:الخطوة الثالثة

 حصر المقاصد غیر المستعجلة، الم راد إنجازھ ا ف ي تل ك           :الخطوة الرابعة 
  .الفترة

  . ترتیب المقاصد غیر المستعجلة حسب الأھمیة:الخطوة الخامسة
  . اختیار أھم المقاصد المستعجلة وغیر المستعجلة:الخطوة السادس
  .، وإفراغھا في جدول موقوت ترتیب المقاصد المختارة:الخطوة السابعة

  :التمحیص الدقیق لمسوِّغات الاختیار: المسألة السادسة
إننا كثیراً ما نسمع أنات المغبونین، فھذا مكث شطر عمره یطلب مقصداً ما     
حتى ذا جاءه لم یجده شیئاً، وثانٍ أنفق كل ما یملك في سبیل الوص ول إل ى غای ة     

جمع  تھم ... وثال  ث، وراب  ع، وخ  امس،معین  ة فلم  ا بلغھ  ا وج  دھا كس  راب بقیع  ة،  
  .مصیبة واحدة ألا وھي الإخفاق في اختیار مقاصدھم ابتداءً

ولا عجب، فإن أكثر المقاصد التي یلھث وراءھا عامة الناس لا تستحق كل    
  .ذلك العناء والكبد

إن  ك ح  ین تس  أل أكث  ر الن  اس ع  ن مس  وِّغات اختی  ار مقاص  دھم الت  ي أوقف  وا   
كاد تجد جواباً مقنعاً سائغاً؛ بل إن بعضھم یصمت صمتاً حیاتھم على طلبھا، لا ت

  .طویلاً، وكأنھ لأول مرة یسمع مثل ھذا السؤال
إن فحص المقاصد ابتداء وتمحیص مسوِّغات الاختیار ھي المنطل ق الس دید    

  .للوقوع على أمثل المقاصد
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  :وھذه بعض الأسئلة المعینة على التسدید
   لماذا اخترت ھذا الھدف؟-1
   ھناك ما ھو خیر منھ؟ ھل فكرت جیداً في ذلك؟ كیف؟ ھل-2
   ھل ھذا الھدف ھو الأھم في قائمة الخیارات؟ لماذا؟-3
   ھل یستحق منك كل ھذه التكالیف؟ لماذا؟-4
   ھل استشرت أھل الاختصاص في ذلك؟ من؟ ماذا قالوا؟-5
   ھل استخرت االله سبحانھ وتعالى؟-6
  ذا؟ ما نسبة رضاك عن ھذا الھدف؟ ولما-7
ھذا السؤال تورده إذا كانت ( ھل یمكنك أن ترفع نسبة رضاك كیف؟   -8

  ).نسبة الرضا ناقصة عن المتوقع
  :إن الإجابات الصحیحة ھي التي یذكر فیھا الأمور التالیة

  . ارتباط الھدف بالرسالة-1
  . علاقة الھدف بصفات الھدف المحكم-2
  . الاعتماد على الأرقام والحقائق-3
  .الخیارات والبدائل نبذة عن -4
  . نبذة عن سجل الأولویات-5



أصـول الإدارة 
  الشـــرعیة

 

 

35  

  



  المبحث الثالث

  الرجــاء
  

إن النفس البشریة لا تمضي نحو غایة إلا إذا غلب علیھا الظ ن أنھ ا مدرك ة            
مطلوبھ  ا، ولا تقع  د إلا إذا طنَّ  ت أنھ  ا غی  ر بالغ  ة مرادھ  ا، فالمقاص  د وإن كان  ت  

بھا م ا ل م یص احبھا أم ل حام ل      معلومة معینة، فإنھا لا تقوى على السیر بأص حا       
  .وعزم كامل

إذ المقاصد بلا رجاء كالأجسام الھامدة، حتى إذا نفخ فیھ الرجاء سرت فیھا       
  .الحیاة

إن ش   حن الأفئ   دة بالرج   اء الجمی   ل م   ن أھ   م مقاص   د الإس   لام، والآی   ات        
والأحادیث الداعیة إلى حس ن الظ ن ب االله والرج اء، والاستبش ار كثی رة معلوم ة،          

ی  اج الخل  ق إل  ى ھ  ذه المع  اني الباعث  ة عل  ى عم  ارة الأرض، وتش  تدُّ      وذل  ك لاحت
  .الحاجة إلیھا في أزمنة الاستضعاف والوھن

والعق لاء متفق  ون عل  ى أن الإنس  ان یك  ون أحس ن عم  لاً؛ حینم  ا یك  ون ف  ؤاده    
  .ممتلئاً رجاء، وكلما زاد خوفھ واضطرابھ؛ انخفضت كفاءتھ وساء أداؤه

 إلى العنایة بالتوازن النفسي والتخلُّص من شحنات إن ھذه الحقیقة تدعُّنا دعّاً
الخوف والقلق والحزن، والسیطرة على الوضع النفسي في أمث ل ح ال لنواص ل        

  .مسیرتنا الحضاریة بأنفس مطمئنة راضیة
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  :مصادر الرجاء
  :للرجاء مصدران رئیسان

 مش  اھدة س  عة رحم  ة االله تع  الى، وجری  ان س  ننھ ف  ي الخل  ق، وھ  ذا        :الأول
ك أھ  ل الإیم  ان، ف  إنھم لم  ا أبص  روا حقیق  ة الأم  ر وعلم  وا كی  ف تج  ري    مستمس  

الأم  ور وف  ق الس  نن الش  رعیة والكونی  ة، جمع  وا ظ  نھم عل  ى ص  احب المش  یئة        
المطلق  ة وح  ده، ف  أورثھم رج  اءً نافع  اً وت  وكُّلاً حس  ناً، وص  براً جم  یلاً، ورض  اً       

  .واطمئناناً
 وھذا متعلَّق غالب أھل  رؤیة ظاھر العلاقة بین المسببات وأسبابھا،     :الثاني

الدنیا، إذا إن ظنھم قائم على الظواھر المادی ة، فھ م معرض ون عم ا وراء ذل ك،           
غیر ممیزین بین الإكرام والاستدراج والتمحیص والمحق، فما ظھر لھ م أخ ذوا     

یَعْلَمُونَ ظَاھِراً ((بظاھره، وما خفي علیھم أولوه وفق قوانینھم المادیة الناقصة،     
  .]7:الروم [))اةِ الدُّنْیَا وَھُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ھُمْ غَافِلُونَمِنَ الْحَیَ

  :مھارة بعث الرجاء
إن مھارة بعث الرجاء، وصِناعة الأمل والتفاؤل، وبث الاستبشار م ن أنف ع           
المھارات الدعویة، وفیما یلي ذكر مقترح مكوَّن من خمس خطوات، یُعین عل ى      

  .اكتساب ھذه المھارة
  :تذكُّر النعم المسخرة: الخطوة الأولى

إن تدبُّر الوعود المباركة، المسطورة في الكتاب والسنة، واستعراض ال نعم        
المتدفقة على الحیاة البشریة، وتصفُّح النجاح ات والفتوح ات والألط اف الربانی ة        
المبثوثة بین أیدي الناس، إن ھذه الأمور من الأسباب التي توسِّع مساحة الرجاء 

، وتضیُّق رقعة المتعذِّر والمحال، وما لا یطاق في أفق العقل والمتیسر والممكن
  .المسلم

إن الفرص السانحة في الفضاء الإسلامي أوفر وأفضل مما لدى الآخر، كما 
  .أن وسائل الاغتنام أیسر وأكمل، وكفى بالطاعات مرجِّحاً

  :التعریف بأسماء االله الحسنى وصفاتھ العلى: الخطوة الثانیة
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ق وة الرج اء عل ى حس ب ق وة المعرف ة ب االله تع الى وأس مائھ          : )1(مقال ابن القی  
  .ا ھـ. وصفاتھ

وما حدَّق مؤمن ببص ره وبص یرتھ ف ي أس ماء االله تع الى وص فاتھ إلا س الت         
أودیة الرجاء في فؤاده، وم ا س لك مح روم غی ر ھ ذه الس بل إلا دمغت ھ الحق ائق،           

  .فإذا ھو زاھق
من حسُ ن ظن ھ ب االله تع الى بلَّغ ھ االله      إن من عرف االله تعالى حَسُن ظنھ بھ، و        

  .)2()أنا عند ظنِّ عبدي بي: (×غایتھ لقول النبي 
  .ھـ. ا. أي قادر على أن أعمل بھ ما ظنَّ أني عامل بھ: )3(قال ابن حجر

  :التقرُّب إلى االله تعالى بالفرائض، والنوافل: الخطوة الثالثة
وم ا كس ب مس لم    إن الطاعات أصل كلِّ خیر، والمعاصي أصل ك ل ض یر،           

حس  نة إلا انش  رح ص  دره، واتس  ع رج  اؤه، وم  ا اكتس  ب إثم  اً إلا ض  اق ص  دره،   
  .وزادت مخاوفھ

  :على ثلاثة محاور" التقرب إلى االله تعالى" ومدار برنامج 
  .ملازمة التوبة والاستغفار: الأول

  .استكمال الفرائض الأھم فالأھم: الثاني
  .الإكثار من النوافل خاصة الأذكار: الثالث

  :الدُّعاء: الخطوة الرابعة
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُ ونِي  : ((إن الدعاء من أعظم أسباب جلب الرجاء، قال تعالى     

  .]60:غافر [))أَسْتَجِبْ لَكُمْ
ھذا من فضلھ تبارك وتعالى، وكرمھ، أنھ :  رحمھ االله تعالى)4(قال ابن كثیر  

  .ھـ.ا. ندب عباده إلى دعائھ وتكفَّل لھم بالإجابة

                                                        
  ).2/32:ج: (المدارج )1(
  : ، شرح النووي)6887: (، ومسلم)15/337:ح: (، الفتح)7405: (رواه البخاري )2(

  ).9/63:ج(
  ).15/339:ج: (الفتح )3(
  ).7/135:ج: (یمتفسیر القرآن العظ )4(
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إن ك ل داع یس تجاب ل ھ، ولك ن تتن وَّع      :  رحم ھ االله تع الى   )1(ال اب ن حج ر    وق
  .ھـ.ا. الإجابة، فتارة تقع بعین ما دعا بھ وتارة بعوضھ

  :البدء بإعمال الأسباب المیسورة: الخطوة الخامسة
إن المب ادرة إل ى ب ذل الوس ع لتحص یل المقاص  د یُع دُّ م ن أھ م الأس باب الت  ي          

لق د ش رعت ف ي الطل ب؛     : تطرد الوھن، وما قال قائ ل تبعث الأمل في الأنفس، و  
  .إلا ظنَّ سامعھ أنھ بالغٌ مقصوده، لما یُعلم من سعة كرم االله تعالى وفضلھ

وم  ا قع  د طال  ب ع  ن مقص  وده إلا وتغشَّ  اه القل  ق، واس  تحوذ علی  ھ الأرق،        
ودھمتھ الھموم والأوھام، وإن زعم أنھ في أحسن مُقام، إذ لا یصدق الرج اء إلا   

أجم  ع الع  ارفون عل  ى أن :  رحم  ھ االله تع  الى)2( ص  دّقھ العم  ل، ق  ال اب  ن الق  یم إذا
  اھـ. الرجاء لا یصحُّ إلا مع العمل

  
  

!!!  
  

                                                        
  ).12/373:ج: (فتح الباري )1(
  ).2/27:ج: (مدارج السالكین )2(
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  المبحث الرابع

  الطلـب
 وش   یجة بالمقاص   د، ووش   یجة بالوس   ائل، وثالث   ة     :للطل   ب ث   لاث وش   ائج  

  :بالمھارات، وسوف یقصر الحدیث في ھذا المبحث على أمرین فقط
أس  باب الع  دول ع  ن المقاص  د الكب  رى إل  ى م  ا ھ  و أدن  ى منھ  ا بع  د         :الأول

  .الشروع في الطلب من غیر سبب وجیھ
 العوامل المعینة على الثبات على المقاصد المعیَّنة ما دام الثب ات ھ و     :الثاني

  .الأصلح

  :الشرح
ھ ي مرحل ة الب ذل والكب د والض رب ف ي مجاھ ل ال زمن،           : إن مرحلة الطلب  
فھي مرحلة ش اقة عل ى الأنف س،    .  الوصول ونیل المقصود   ودفع الثمن على أمل   

وكلما كانت طویلة الأمد ازدادت عنتاً ووحش ة، وازداد المنقطع ون، والمنقلب ون      
  .على أعقابھم، فكان الحور بعد الكور

إن ظ   اھرة الاخ   تلال بع   د الاكتم   ال لا یك   اد یس   لم منھ   ا أح   د، ولك   ن مُق   ل   
  :ومستكثر، ومردھا إلى أمور منھا

  .صي، فھي تورث الخذلانالمعا - 1
الرؤیة الجزئیة الت ي تط رأ أثن اء الس یر؛ بس بب تقس یم المقاص د الكب رى               - 2

إلى مرحلیة سنویة وشھریة وأسبوعیة، مما یُھوِّن من شأن المقاص د الكلی ة، ف لا     
  .یرى بعضنا حینئذ إلا تلك الأجزاء الصغیرة ویغفل عن النظر الشامل

 م ن أقس اط المقاص د الكب رى     مزاحمة الأھداف الطارئ ة، فنؤج ل بعض اً      - 3
  .إما اضطراراً وإما اختیاراً، بنیة القضاء، ثم یدركنا الضعف فنتركھا معلقة

  .الاضطراب النفسي - 4
  .العیش في بیئة متقلبة، كثیرة النوازل الداخلیة والخارجیة - 5
  .طول الأمد وقلة التذكیر - 6
  .تغیُّر التصورات والرغبات - 7

العوام  ل الباعث  ة عل  ى الاس  تمرار   ل  ذلك ك  ان لزام  اً إحاط  ة ھ  ذه المرحل  ة ب    
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والحامل ة عل ى تج اوز الص عاب، لیبق  ى س لطان المقاص د المخت ارة مھیمن اً عل  ى         
  .النفس

  :وھذه بعض العوامل المعینة على الثبات على الأصلح
  .إخلاص النیة، وملازمة الطاعات - 1
تمثُّ ل الثم  ار المتوقع  ة، والس  عادة المنتظ رة، واستحض  ارھا، والع  یش ف  ي    - 2

  . والتحلیق بأجنحة الأشواق في سمائھاأفیائھا،
التفكُّر في المفاسد والخسائر التي قد تدرك الإنسان إذا ما عدل عن اغتنام  - 3

  .تلك الفرص إلى الأدنى
تقسیم المقاصد الكبیرة إلى أھ داف ص غیرة تتحق ق ت دریجیاً؛ لأن الش عور         - 4

  .بالإنجاز یبعث على المواصلة
 دون الانتظ  ار إل  ى ی  وم الحص  اد   مكاف  أة ال  نفس دوری  اً كلم  ا حقق  ت ش  یئاً    - 5

  .الأخیر
س   لوك الط   رق المیس   ورة والمحفوف   ة بالمبش   رات والمب   اھج، واجتن   اب    - 6

  .الطرق الموحشة
  .اتقاء الفتن والذنوب - 7
  .اتخاذ محطات للراحة والصیانة - 8
  .تقدیر الطوارئ حقَّ قدرھا، والحذر منھا، ودفعھا أولاً بأول - 9

اس  تدامة حس  ن الظ  ن ب  االله   اص  طحاب رفی  ق مُعِ  یْن وھ  ادٍ خرِّی  ت، م  ع     - 10
 .تعالى، وإحسان الاستعانة بھ سبحانھ وتعالى
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  المبحث الخامس

  الحصاد
  :وفیھ تمھید، ومطلبان

  .النجاح: المطلب الأول
  .الفشل: المطلب الثاني

  

Ө   Қ ǚ :  
  :×الحصاد الحسن، ھو تلقي النتائج بأحسن تدبیر، لقول النبي 

 ل ھ، ول یس ذاك لأح دٍ إلا الم ؤمن، إن      عجباً لأمر المؤمن إن أمره كلھ خیرٌ      (
  .)1()أصابتھ سراء شكر فكان خیراً لھ، وإن أصابتھ ضراء صبر؛ فكان خیراً لھ

الش  كر والص بر، لتلق  ي  : وق د ش رع االله تع  الى لن ا ھ  ذین الأص لین العظیم ین     
النجاح والفشل بأحسن تدبیر، وحیث إن حیاة الإنسان متقلبة بین النجاح والفشل، 

ة العملیة الإداریة فسوف یتم عرض أھم المفاھیم المتعلقة بھم ا، إن    وھما خلاص 
  .شاء االله تعالى

                                                        
  ).9/325:ج: (، شرح النووي)7425: (رواه مسلم) 1 (
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  :النجــاح: المطلب الأول
  :وفیھ مسألتان

  .الشكر: المسألة الأولى
  .الكفران: المسألة الثانیة

  :الشكر: المسألة الأولى
 إن النجاح، والف وز، والس راء، والحس نة، والخی ر مع اني متقارب ة نس تعملھا             

  .حین تكون حصائد أعمالنا مرضیة مقبولة
  .ھو الذي یستقبل ھذا الفوز بالشكر: والعاقل

  :ولا یتم الشكر إلا بخمسة أمور
  .تقدیر النعمة حقَّ قدرھا: الأول

  .عزو النعمة إلى المنعم: الثاني
  .حب المنعم والثناء علیھ: الثالث
  .استعمال النعمة في طاعة المنعم ومرضاتھ: الرابع

اس  تدامة رؤی  ة المع  روف، وع  دم النك  ران، وذل  ك بملازم  ة       : مسالخ  ا
  .الطاعات وترك المعاصي

خض وع  : مبنيٌّ على خم س قواع د    : الشكر:  رحمھ االله تعالى   )1(قال ابن القیم  
الشاكر للمشكور، وحبھ لھ واعترافھ بنعمتھ، وثناؤه علیھ بھا، وألا یستعملھا في      

  .ھـ.ا. ما یكره
  ]7:إبراھیم[) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ:(ىقال تعال: جزاء الشاكرین

  :فالشكر سبب لأمرین
  . مباركة النعمة-1
  . فتح باب المزید من كل خیر-2

  :استقبال نعمة الفوز بالعصیان: الكفران: المسألة الثانیة
  :ویكون بأمور منھا

                                                        
  ).2/186:ح: (مدارج السالكین) 1 (
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  . عدم تقدیر النعمة حق قدرھا-1
نعمة إل ى غی ر واھبھ ا، إم ا إل ى ال نفس الع اجزة، أو إل ى أح د                عزو ال  -2

  .المخلوقین
  . صرف الحمد والثناء والمحبة إلى غیر المنعم-3
  . استعمال النعمة في ما یغضب المنعم-4
  . تعمُّد مخالفة المنعم-5

  .العجب، والغرور، والكبر، والفخر، والخیلاء، وغیرھا: ومن صوره
  .]7:إبراھیم [))وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ: ((ىقال تعال: عاقبة الكفران

  :ومن مراتب العذاب الذي یحل بصاحب الكفران ما یلي
  . حرمانھ من التنعم والتمتع بالنعمة-1
 تسلیط من ینازعھ النعمة، فیكدِّر علیھ صفوه؛ لعلَّھ یتذكَّر فیتوب -2

  .ویشكر
  . إضاعة بعض النعمة في غیر فائدة-3
 تسلیط من یسلبھ بعض النعمة وھذه أشدُّ من السابقة لما فیھا من       -4

  .الشعور بالقھر
 إتلاف النعمة كلھا في م ا لا نف ع فی ھ، كاحتراقھ ا أو إغراقھ ا أو              -5

  .غیر ذلك
  . تسلیط من یسلبھا منھ-6
  . أن یُستدرج بالعطایا الدنیویة، ویحرم الشكر-7
  . أن یأخذه ویھلكھ ویختم لھ بسوء-8

نسأل االله أن یعیننا على ذكره وشكره، وحسن عبادتھ، وأن یحفظ علینا نعمھ 
  .الظاھرة والباطنة، وأن یزیدنا من واسع جوده
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  :الفشــل: المطلب الثاني

  :وفیھ تمھید، ومسألتان
  .تلقي الفشل بالصبر: المسألة الأولى
  .تلقي الفشل بغیر الصبر: المسألة الثانیة

  :التمھید
ین تكون سیئة مخالفة للتوقعات، تورث الإنسان ھموماً وآلام اً،  إن النتائج ح  

قد تفضي بھ إلى فقدان اتزانھ وصوابھ، فإن قاوم الفش ل، وھ و عل ى تل ك الح ال              
البئیس    ة؛ ازداد رھق    اً وخس    راناً، وإن اس    تجمع ق    واه، وس    لك سُ    بل الص    بر     

  .والاحتساب نجا وأفلح

  :تلقي الفشل بالصبر: المسألة الأولى
على ثلاث خطوات، تعینك بإذن االله تعالى عل ى الخ روج م ن أزم ة           ومداره  

  .الفشل، والنھوض من كبوة التجارب الفاشلة
  .الصبر عند الصدمة الأولى: الخطوة الأولى

لقد بیَّن الشارع الحكیم أھمیة الساعة الأولى عند ن زول المص ائب؛ فق د ق ال         
  .)1()إنما الصبر عند الصدمة الأولى: (×النبي 

ھ  و الص  بر الكام  ل ال  ذي یترت  ب علی  ھ   : )2(ب  ن حج  ر رحم  ھ االله تع  الى ق  ال ا
المعنى أن الص بر ال ذي یحم د علی ھ ص احبھ م ا ك ان عن د            : الأجر، قال الخطابي  

  .ھـ.ا.مفاجأة المصیبة
  .)3()من یتصبَّر یصبَّره االله: (×وقال النبي 

  :وإن من أفضل ما یعین على تحمُّل الصدمة الأولى
نا إلیھ راجعون، اللھم أجُرني في مصیبتي وأخلف لي خیراً إنا الله وإ:  قول-1

                                                        
  ).492/ 3:ج: (، الفتح)1283: (رواه البخاري) 1 (
  ).494/ 3:ج: (الفتح) 2 (
: ، شرح النووي)2421: (، ومسلم)13/94:ج(: ، الفتح)6470: (رواه البخاري) 3 (

  ).4/145:ج(
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  .منھا
:  الف  زع إل  ى الص  لاة، وال  دعاء وحس  ن الاس  تعانة والاس  تغاثة، ق  ال تع  الى -2

  . ]45:البقرة [))وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ((
   .)1()إذا حزبھ أمر صلى× وكان النبي (
  . والثبات التدرُّب على تلقي النوازل بالصبر-3

) المثی   ر (وت   ذكر أن ھن   اك فس   حة ثمین   ة تق   ع م   ا ب   ین الص   دمة الأول   ى          
  .فانظر كیف تستثمرھا. والاستجابة

  .استرجاع الصواب، واستجماع السكینة: الخطوة الثانیة
وذل  ك أن مواجھ  ة المش  كلات قب  ل بل  وغ ال  نفس مبلغ  اً مقب  ولاً م  ن الات  زان       

  .المصیبة، إن ذلك یورد المھالكوالسكینة، بسبب العجلة وقلة الأناة، وضغط 
وقد یعسر على كثیر م ن الن اس التفری ق ب ین المب ادرة المحم ودة قب ل ف وات          

والحكم  ة تقتض  ي ب  أن نُعط  ي ك  ل نازل  ة   . الأوان واس  تعجال الأم  ور قب  ل أوانھ  ا 
  .حكمھا

ھ و أن التص دي لأيّ أم ر ذي ب ال قب ل تفری غ           : والأمر الذي یستحق التوكید   
ائجة المشوشة للذھن والتصورات، لا یفضي إلا إل ى الفش ل     الشحنات النفسیة الھ  

  .والخسران غالباً
  :ومما یعین على استكمال ھذه الخطوة الأمور التالیة

  . تذكُّر النعم التي أبقاھا االله تعالى-1
  . النظر إلى من ھم أشد بلاء-2
  .× التعزّي بمصابنا بالنبي -3
  . تذكر الأجر، والفرج القریب-4
أسماء االله الحسنى، وتلاوة آیات السكینة؛ فإن لھا أثراً كما یقول   تدبُّر   -5

  .العارفون باالله
 الاقت    راب م    ن االله تع    الى كثی    راً، والتوب    ة النص    وح والاس    تغفار،  -6

  .والاستكانة والتضرّع

                                                        
من حدیث حذیفة، وانظر صحیح الجامع ) 5/388(، أحمد )1319) (2/35(أبو داود ) 1(

  ).2/858:ج(، )4703: (الصغیر
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  . الرضا بقدر االله تعالى، وعدم التسخط؛ فإن التسخُط لا یغني شیئاً-7
  :یمة للمشكلة بالأمور التالیةالمواجھة الحك: الخطوة الثالثة

  . تحدید الخسائر بدقة، وتأمین ما بقي-1
  . دراسة أسباب المشكلة-2
  . اقتراح الحلول الممكنة-3
  . اختیار أمثل الحلول-4
  . استشارة أھل الاختصاص-5
  . الاستخارة-6
  . العزم والتوكل-7
  . التنفیذ والتقویم-8

  :تنبیھ
زم  ات والمش  كلات ب  الطرق الص  حیحة، إن تع  وُّد الإنس  ان عل  ى مواجھ  ة الأ

  .یورثھ خبرة كبیرة في حسن المعالجة بیسر وحكمة
 

آل  [))وَاللَّ  ھُ یُحِ  بُّ الصَّ  ابِرِینَ  : (( ق  ال تع  الى :محب  ة االله تع  الى ومعیت  ھ   -1
  .]46:لأنفالا [))وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّھَ مَعَ الصَّابِرِینَ: ((، وقال تعالى]146:عمران
إِنَّمَ ا یُ وَفَّى الصَّ ابِرُونَ أَجْ رَھُمْ بِغَیْ رِ      : (( ق ال تع الى  :الجزاء بغیر حساب  -2

  .]10:الزمر [))حِسَابٍ
  :البشرى والرحمة والھدایة إلى النجاة -3

ا الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْھُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّھِ وَإِنَّ    * وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ : ((قال تعالى 
 ))أُولَئِكَ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَ ةٌ وَأُولَئِ كَ ھُ مُ الْمُھْتَ دُونَ      * إِلَیْھِ رَاجِعُونَ 

  .]157-155:البقرة[
س  معت :  ع  ن أم س  لمة رض  ي االله عنھ  ا قال  ت :الإخ  لاف بخی  ر مم  ا فق  د  -4

 إن ا الله وإن ا   :ما من مسلم تصیبھ مصیبة فیق ول م ا أم ره االله   : (یقول× رسول االله   
إلا أخل ف االله ل ھ   . إلیھ راجعون، اللھم أجُرني في مصیبتي وأخلف لي خیراً منھا     

  .خیراً منھا
أي المسلمین خی رٌ م ن أب ي س لمة؟ أول بی ت      : فلما مات أبو سلمة قلت   : قالت
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  .)1()×، ثم إني قلتھا، فأخلف االله لي رسول االله ×ھاجر إلى النبي 
  .الإتلاف في طلب ما لا یدرك حقن الجھود والطاقات من -5

  :تلقي الفشل بغیر الصبر: المسألة الثانیة
  :إن الصُّور المضادة للصبر كثیرة، وفیما یلي ذكر بعضھا

  :ومن علاماتھ:  الجزع:الصورة الأولى
  . الخوف، واضطراب النفس-1
  . تشوُّش الفكر-2
الاكتئ اب  كالفرار والتولِّي من وج ھ المش كلة، أو       :  اختلال التصرُّفات  -3

  .و الانكفاء على النفس، أو المقاومة الواھیة الراجفة
  :ومن علاماتھ:  السُّخط:الصورة الثانیة

  . الاحتجاج بالقدر، وتبرئة النفس، واتھام الآخرین-1
  . كثرة التلاوم، والنـزاع-2
 قد یتحول إلى غضب ط افح، ویفض ى إل ى مواجھ ة المش كلة بم ا ھ و         -3

  .أكثر ضرراً
  :ومن علاماتھا:  المكابرة:لثةالصورة الثا

  . الإصرار على الأخطاء-1
  . مقاومة كل محاولة للمحاسبة الصادقة-2
  . مغالطة النفس والتمسك بالأوھام-3
  . استنـزاف الطاقات في المحاولات الفاشلة-4

  :ومن علاماتھ:  الإھمال:الصورة الرابعة
  . إغلاق ملف الحادثة بخیره وشره-1
  .ع الفرار من الواق-2
 رفض كل المحاولات للوقوف على م ا ج رى؛ بحج ة تج اوز الآلام،             -3

  .وعدم نبش المواجع، وترك الجروح حتى تبرأ
  :الآثار المترتبة على مخالفة الصبر

  . ضیاع الأجر، والوقوع في الوزر-1

                                                        
  ).3/459:ج) (2123: (رواه مسلم) 1 (
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 التخبط وإض اعة الطاق ات ف ي طل ب م ا لا ی درك، وعم ل م ا لا نف ع               -2
  .فیھ

لعسر، إذ ما من عسر إلا ومعھ یسر، م ن   فوات الفرص المصاحبة ل    -3
  .أحسن تلمسھ وطلبھ وجده، ومن غفل عنھ وتلھَّى فاتھ
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

  الأسباب: الفصل الثاني


 
 

  .أنواع الأسباب: المبحث الأول •
سنة االله تعالى في ترتیب المسببات على  : المبحث الثاني  •

  .الأسباب
  .ل بالأسبابحكم العم: المبحث الثالث •
  .سبیل الوقوف على الأسباب: المبحث الرابع •
  .ظاھرة إتلاف الأسباب: المبحث الخامس •
  .الصیانة: المبحث السادس •
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  المبحث الأول

  أنـواع الأسباب
  :تنقسم الأسباب إلى قسمین رئیسین

 الأس  باب الش  رعیة، وھ  ي التك  الیف الش  رعیة، فم  ا أم  ر االله تع  الى  :أح  دھما
  .حة وعماربفعلھ ففعلھ مصل

  .وما نھى االله تعالى عنھ، ففعلھ مفسدة ودمار
  .فالطاعات بأنواعھا أسباب معمِّرة، والمعاصي بأنواعھا أسباب مدمِّرة

  :والأدلة على تأثیر الطاعات في تعمیر الحیاة كثیرة جداً منھا
اتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِ ي  وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَ : ((قولـھ تعالى 

الْ  أَرْضِ كَمَ  ا اسْ  تَخْلَفَ الَّ  ذِینَ مِ  نْ قَ  بْلِھِمْ وَلَیُمَكِّ  نَنَّ لَھُ  مْ دِی  نَھُمُ الَّ  ذِي ارْتَضَ  ى لَھُ  مْ      
، وق ال  ]55:الن ور  [))وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِي لا یُشْرِكُونَ بِي شَ یْئاً     

وَلَ  وْ أَنَّ أَھْ  لَ الْقُ  رَى آمَنُ  وا وَاتَّقَ  وْا لَفَتَحْنَ  ا عَلَ  یْھِمْ بَرَكَ  اتٍ مِ  نَ السَّ  مَاءِ         : ((ع  الىت
 * فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّاراً : ((، وقال تعالى  ]96:لأعرافا [))وَالْأَرْضِ

دِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَ لْ    وَیُمْ * یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَاراً   
  . ]12-10:نوح [))لَكُمْ أَنْھَاراً

  :وأما المصائب فإنھا تدمِّر الحیاة، والأدلة على ذلك كثیرة منھا
فِیھَ  ا فَحَ  قَّ وَإِذَا أَرَدْنَ  ا أَنْ نُھْلِ  كَ قَرْیَ  ةً أَمَرْنَ  ا مُتْرَفِیھَ  ا فَفَسَ  قُوا  : ((قول  ـھ تع  الى

وَتِلْ   كَ الْقُ   رَى : ((، وق   ال تع   الى]16:س   راءالإ [))عَلَیْھَ   ا الْقَ   وْلُ فَ   دَمَّرْنَاھَا تَ   دْمِیراً
فَكُلّ اً  : ((، وق ال تع الى   ]59:الكھ ف  [))أَھْلَكْنَاھُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَ ا لِمَھْلِكِھِ مْ مَوْعِ داً        

وَمَ  نْ أَعْ رَضَ عَ نْ ذِكْ رِي فَ إِنَّ لَ  ھُ     : ((ال تع الى ، وق  ]40:العنكب وت  [))أَخَ ذْنَا بِذَنْبِ ھِ  
  .]124:طھ [))مَعِیشَةً ضَنْكاً

  :الأسباب الكونیة، وھي نوعان: القسم الثاني
الأسباب البشریة، وھي كل ما خلقھ االله تعالى في أنفسنا من القدرات  : الأول

ذل  ك أن ) نس  انیةالعلاق  ات الإ(العقلی  ة، والقلبی  ة، والبدنی  ة، والطاق  ات الجماعی  ة   
المتاحة للاستثمار أعظم من غیرھا من الأسباب الكونی ة، وم ا     ) الثروة البشریة (
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  .نھضت الدول المتقدمة إلا یوم أن أحسنت استعمال الأسباب البشریة
وھ ي ك ل م ا س خَّره االله تع الى للإنس ان مم ا س وى              : الأسباب المادیة : الثاني

سَّ مَاوَاتِ وَمَ ا فِ ي الْ أَرْضِ جَمِیع اً مِنْ ھُ إِنَّ فِ ي ذَلِ كَ         وَسَخَّرَ لَكُمْ مَ ا فِ ي ال     : ((البشر
  .]13:الجاثیة [))لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ

  :وھي أصناف، منھا
  . الأسباب الزراعیة-1
  . الأسباب الصناعیة-2
  . الأسباب العمرانیة-3
  . الأسباب الحیوانیة، وغیرھا-4
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  المبحث الثاني

  في ترتیب المسببات على الأسبابسنة االله تعالى 
  

مَ نْ  : ((، وقال تعالى]39:لنجما [))وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى : ((قال تعالى 
، وقال ]97:النحل [))عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً

، وق  ال ]124:ط  ھ [))ضَ عَ  نْ ذِكْ  رِي فَ  إِنَّ لَ  ھُ مَعِیشَ  ةً ضَ  نْكاً  وَمَ  نْ أَعْ  رَ: ((تع  الى
  .]182:آل عمران [))ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ: ((تعالى

وبالجملة فالقرآن من أولھ إلى آخ ره ص ریح ف ي      :  رحمھ االله  )1(قال ابن القیم  
ب  ل . بابترتی  ب الج  زاء ب  الخیر والش  ر والأحك  ام الكونی  ة والأمری  ة عل  ى الأس      

ترتیب أحكام الدنیا والآخرة، ومصالحھما ومفاسدھما على الأس باب والأعم ال،      
ومن تفقھ في ھذه المسألة، وتأملھا حق التأمُّ ل؛ انتف ع بھ ا غای ة النف ع، ول م یتك ل          

ال ذي ی رد   : ب ل الفقی ھ ك ل الفق ھ    . على القدر جھ لاً، وعج زاً، وتفریط اً، وإض اعة        
بل لا یمكن الإنسان أن . قدر، ویعارض القدر بالقدرالقدر بالقدر، ویدفع القدر بال

  .ھـ.ا. یعیش إلا بذلك
ھذا الكون یجري بموجب أسباب ومسببات، تكوّن قانون اً  : )2(زیدان. وقال د 

عام اً ھ و ف  ي غای ة الدق ة والإحك  ام والش مول، بحی ث لا یخ  رج عن ھ ش  يء، ولا        
لأس باب والمس ببات،   یفل ت من ھ مخل وق، وھ ذا الق انون الإلھ ي الع ام یق وم عل ى ا         

وربط النتائج بالمقدمات على نحو في غایة الدقة والصرامة والاطراد، والإنسان 
یخضع لھذا القانون في جمیع حركاتھ وسكناتھ وتقلبات أحوالھ، كما تخض ع ل ـھ         

. الأمم في علوِّھا وانخفاضھا، وسعادتھا وشقائھا، وعزِّھا وذلِّھا، وبقائھا وفنائھا
  .ا ھـ

ان الأس  باب وتأثیرھ  ا موق  وف عل ى ش  رط مھ  م، ألا وھ  و اكتم  ال   لك نَّ جری   
  .الشروط وانتفاء الموانع

                                                        
  ).21، 20:ص: (الجواب الكافي) 1(
  .بتصرف) 24،23:ص: (السنن الإلھیة) 2(
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وأما إذا لم تفعل الأس باب عل ى م ا ینبغ ي،     :  رحمھ االله تعالى )1(قال الشاطبي 
ولا اس تكملت ش رائطھا، ول  م تنت ف موانعھ  ا، ف لا تق ع مس  بباتھا ش اء المكل  ف أو       

ض یة لمس بباتھا إلا م ع وج ود ش رائطھا،       فإن الش ارع ل م یجعلھ ا أس باباً مقت         . أبى
وانتفاء موانعھا، فإذا لم تتوفر ل م یس تكمل الس بب أن یك ون س بباً ش رعیاً، س واء             

  .ا ھـ. فالثمرة واحدة. علینا أقلنا إن الشرائط وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أم لا

                                                        
  .بتصرف) 1/218:ج: (لموافقاتا) 1(
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
  المبحث الثالث

  حكم العمل بالأسباب
أنواعھ  ا، یج  دھا خاض  عة للأحك  ام   إن الن  اظر ف  ي الأس  باب عل  ى اخ  تلاف    

  .التكلیفیة الخمسة، كالمقاصد
  :  رحمھ االله تعالى)1(قال العز بن عبد السلام

  .وسائل: مقاصد، والثاني: أحدھما: الواجبات والمندوبات ضربان
  .مقاصد: أحدھما: وكذلك المكروھات والمحرمات ضربان

إل ى أفض ل المقاص د      وسائل، وللوس ائل أحك ام المقاص د، فالوس یلة          : والثاني
  .ا ھـ. ھي أفضل الوسائل

  : رحمھ االله تعالى)2(وقال ابن القیم
لما كانت المقاصد لا یتوص ل إلیھ ا إلا بأس باب وط رق تُفض ى إلیھ ا؛ كان ت             
طرقھ  ا وأس  بابھا تابع  ة لھ  ا معتب  رة بھ  ا، فوس  ائل المحرم  ات والمعاص  ي ف  ي          

اطاتھ  ا بھ  ا، ووس  ائل  كراھتھ  ا والمن  ع منھ  ا بحس  ب إفض  ائھا إل  ى غایاتھ  ا وارتب  
الطاعات والقربات في محبتھا والإذن فیھا بحسب إفضائھا إلى غایاتھا، فوس یلة   
المقصود تابعة للمقصود وكلاھم ا مقص ود، لكن ھ مقص ود قص د الغای ات، وھ ي           

  .ا ھـ.مقصودة قصد الوسائل

                                                        
  ).43:ص: (قواعد الأحكام) 1(
  ).3/121:ج: (أعلام الموقعین) 2(
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
  المبحث الرابع

  سبل الوقوف على الأسباب
  :ود إلى قسمینإن الأسباب بأنواعھا، تنقسم حسب الوج

  .الأسباب الموجودة: أحدھما
  .الأسباب التي یمكن إیجادھا: الثاني

  :وكل قسم منھما یتفرع إلى ثلاثة فروع
  .وتمثلھ الأسباب المعلومة: الفرع الأول

  .وتمثلھ الأسباب المجھولة، یكشفھا االله متى شاء لمن یشاء: الفرع الثاني
وم اً لأق وام مجھ ولاً لآخ رین، ث م      ھو ما كان معل: الفرع الثالث من الأسباب 

إن ھذه الأسباب منھا ما ھو میسور مشاع، ومنھا ما ھو بعید المن ال، لك نَّ س بُل        
تحص  یلھا ب  اختلاف أقس  امھا تك  اد تك  ون متش  ابھة ق  دیماً وح  دیثاً، وم  ن أھ  م تل  ك   

  :السبل
  . الوحي والإلھام-1
  . التعلُّم بمختلف الأسالیب والطرق-2
  . التجریب-3
  .قیب والبحث التن-4
  . التصنیع والاختراع-5

ومعلوم أن مدار السبل الأربع الأخیرة على التفكیر السلیم، فكلما قوي العقل 
وازداد نشاطھ الفكري، وحسن استعمالھ؛ لانت لھ الأسباب، وازدادت مخترعاتھ 
بإذن االله تعالى، فالعقل من اط الإب داع والتق دم والنھ وض الحض اري، ولا تط ور            

تط  وِّر أدوات التفكی  ر الإب  داعي ل  دى أبنائھ  ا، وفیم  ا یل  ي بی  ان لأھ  م     لأم  ة حت  ى 
  .المفاھیم المتعلقة بالتفكیر الإبداعي

  .ھو إجالة النظر، لاستنباط الفِكَر: التفكیر الإبداعي: التعریف: أولاً
ق ال  . ]74:الفرق ان  [))وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَام ا   : (( قال تعالى  :المشروعیة: ثانیاً
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ا . أئمة یُقتدى بنا في الخی رات  : أي: قال ابن عباس  :  رحمھ االله تعالى   )1(ابن كثیر 
  .ھـ

من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة، فلھ أجرھا وأج ر م ن عم ل        : (×وقال النبي   
  .)2()بھا بعده من غیر أن ینقص من أجورھم شيء

ح ثٌّ   فی ھ  -إل ى آخ ره  -م ن سَ نّ ف ي الإس لام     :  رحمھ االله تعالى )3(قال النووي 
  .ا ھـ. على الابتداء بالخیرات وسنّ السُّنن الحسنات

  .بعض آثار التفكیر الإبداعي والابتكار: ثالثاً
  :یقینا شروراً كثیرة منھا) التفكیر الإبداعي(إن الابتكار 

  . ضیاع قدرات وطاقات الأمة-1
  . الوقوع في مواطن الضرار-2
  . التشبھ بالكفار-3

  :داعيضوابط التفكیر الإب: رابعاً
  . أن یكون في ما یجوز في الشرع ویعود بالنفع-1
إذ لا یتح  تم علین  ا أن نبل  غ غای  ة م  ا وص  ل إلی  ھ  .  أن ینطل ق م  ن المیس  ور -2

: الآخرون، لنبدأ مسیرة الحضارة الإسلامیة كما ی زعم بع ض المفك رین الق ائلین     
إن عل ى الأم ة أن تب دأ م  ن حی ث انتھ ى الآخ رون لك  ي تس ترد ص دارتھا، وھ  ذه         

ع  وى تفتق  ر إل  ى برھ  ان، وذل  ك أن عوام  ل التف  وُّق لا تنحص  ر ف  ي الوس  ائل         د
  .المادیة
 أن یبدأ بالأھم فالأھم، وبالكلیات قبل الجزئیات، وأن یجتنب الإغراق في -3

  .الكمالیات، والمباحات
  :أصول التفكیر الإبداعي: خامساً

، فما من مدار التفكیر الإبداعي على أربعة أصول، وھذا الحصر بالاستقراء
  :عمل إبداعي إلا ومرده إلى أحد ھذه الأصول

                                                        
  ).6/545:ح: (تفسیر القرآن العظیم) 1 (
  ).105-7/104:ج: (، شرح النووي)2348: (رواه مسلم) 2 (
  ).106-7/105:ج: (شرح النووي لصحیح مسلم) 3 (
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  .ومعناه إبعاد ما في إبعاده نفع وتخفیف: الحذف: الأول
  .إدخال ما في زیادتھ نفع ودفع ضرر: وتعني: الإضافة: الثاني
  .ویكون بالحذف والإضافة معاً لمصلحة راجحة: الاستبدال: الثالث
 أو ت أخیر المتق دم أو غی ر ذل ك دون      ویكون بتق دیم المت أخر    : التعدیل: الرابع

  .إضافة شيء أو حذف شيء
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  المبحث الخـامس

  ظاھرة إتلاف الأسباب
م  ا م  ن ش  يء م  ن ش  ؤون ھ  ذه ال  دنیا إلا وھ  و عرض  ة للنف  اد، والتل  ف، ق  ال   

كُ لُّ مَ نْ   : ((، وق ال تع الى  ]96:النح ل  [))مَا عِنْدَكُمْ یَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّھِ بَ اقٍ       : ((تعالى
، والإنس ان  ]27-26:الرحمن [))وَیَبْقَى وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ * لَیْھَا فَانٍ عَ

لا یق   در عل   ى جل   ب مص   لحة ولا درء مفس   دة إلا ب   إتلاف ج   زء م   ن الأس   باب   
  :فالإتلاف سنة عامة في ھذه الحیاة لكنھ على ضربین. والوسائل

 إلى تحصیل مصلحة راجحة   وھو الإتلاف المفضي  : إتلاف مقبول : أحدھما
  .أو دفع مفسدة راجحة، ولا قیام للحیاة الدنیا بدون ھذا النوع من الإتلاف

ویفضي إلى الإخلال بالحیاة والفس اد ف ي الأرض، و      : إتلاف مذموم : الثاني
ھو الناجم عن فعل ما في فعلھ مص لحة مرجوح ة أو مفس دة راجح ة، وت رك م ا            

  .جوحةفي تركھ مفسدة راجحة أو مصلحة مر
إن  ھ الإت  لاف ب  لا ع  وض أو بع  وض بخ  س، وھ  ذا الن  وع م  ن الإت  لاف ھ  و      

  :ومردُّ ھذا الإتلاف إلى أمرین. المھیمن على حیاة عامة الخلق
  .الاستعمال السیئ للأسباب: الأول

  .الإھمال أو التعطیل للأسباب: الثاني
  :أما الاستعمال السیئ فوراءه أسباب كثیرة ولھ صور عدیدة منھا

  .عي في الحیاة بغیر ھدى الس-1
  . الغلو، والمشادة، والتصدي لما لا یطاق، وما لا نحسنھ-2
 تش  تیت الطاق  ات ف  ي الأعم  ال المتش  عبة، ث  م التوق  ف ف  ي منتص  ف         -3

  .الطریق بلا زاد ولا راحلة
  .وھو ضرب قدرات الأمة بعضھا ببعض: التنازع -4
  .وھو تخریب أعمالنا بأیدینا: النقض -5
  .وان الظلم والعد-6
  . إفراغ الطاقات في المعاصي والسیئات-7
  . الإسراف والتبذیر-8
  . العجب والكبر والغرور-9
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  :وأما إھمال الأسباب وتعطیلھا فمرجعھ إلى أمور منھا
  . الجھل-1
  . الكسل والخمول-2
  . العجز والاضطرار-3
  . الإكراه-4
  . الانشغال-5
   النسیان-6
  . البخل والشُّح-7
  . الخوف والجبن-8
  . الھموم والأحزان-9

إن نسبة الإتلاف والإفساد لقدرات الأمة عل ى المس توى الف ردي والجم اعي           
لا ت  زال مرتفع  ة ع  ن الح  د المقب  ول، كم  ا إن نس  بة تس  خیر الطاق  ات والأس  باب      

  .المتاحة المتیسرة لا تزال منخفضة
 فالعنایة بالأسباب الشرعیة لا تزال ضعیفة ج داً، ورعای ة الأس باب البش ریة     

متخلف  ة مخالف  ة للس  نن الش  رعیة والكونی  ة إلا قل  یلاً، والأس  باب المادی  ة أكثرھ  ا      
  .مھمل أو مستعمل في غیر محلّھ

إن ھ  ذه الظ  اھرة بص  ورھا المختلف  ة ت  دعونا إل  ى المس  ارعة إل  ى الص  یانة       
  .العاجلة الرشیدة
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
  المبحث السادس

  الصیانــــة
 الخل  ل والإت  لاف  ھ  ي إص  لاح الوس  ائل والأس  باب الت  ي أص  اب    : الص  یانة

فالخلل قد یصیب أعیان الوسائل وقد یقع في المنافع وحدھا، . أعیانھا أو منافعھا  
وتبق  ى أعی  ان الوس  ائل س  لیمة، ف  القرآن الك  ریم محف  وظ بحف  ظ االله تع  الى لك  نَّ         

  .الإصابة تقع في فھمھ والانتفاع بھ

  :مشروعیة الصیانة
اة العباد من العبث والفساد، إن تكالیف الشرع كلھا ما أنـزلت إلا لصیانة حی    

والانحراف والإتلاف، ولق د أن ـزل الق رآن منجم اً لمعالج ة الن وازل والح وادث،              
وحل مشكلات الأمة تدریجیاً حتى اكتم ل الأم ر وتم ت النعم ة، ویكف ي أن نتتب ع         

عقب غزوة بدر م ن س ورة الأنف ال، وعق ب أح د م ن       : التعقیبات القرآنیة الواردة  
لأحزاب م ن س ور الأح زاب، والحدیبی ة م ن س ورة الف تح،          سورة آل عمران، وا   

  .وتبوك من سورة التوبة
إن الناظر ف ي ھ ذه السُّ ور الكریم ة ی رى بوض وح أھمی ة الص یانة للجماع ة           

إن صیانة الأمة أفراداً وجماعات . المسلمة إثر كل موقف حاسم، أو حدث جسیم 
  :ة على مستویینمقصد عظیم؛ ولذا كانت الصیانة النبویة للجماعة المسلم

  : على أمور منھا×حیث ارتكزت صیانتھ :  المستوى الداخلي:الأول
  . تقویة الصلة باالله تعالى-1
 رف ع المس توى الفك ري للص حابة، إذ أص  بح رع اء الش اة والغ نم ب  ین        -2

  .عشیة وضحاھا معلمي الأمم الأخلاق والقیم
ران  غ  رس روح الأخ  وة والتع   اون عل  ى الب  ر والتق   وى وإطف  اء نی        -3

  .الخلاف والنـزاع
 توجیھ جمیع القدرات والطاقات نحو البناء وشغل الجماعة كلھا بفعل  -4

  .الخیرات
 بت ألیف القل وب، وكس ب    ×حیث قام المصطفى   :  المستوى الخارجي  :الثاني
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الحلفاء، وتخفیف العدوات، وتفتیت الجبھات، ومد جس ور ال دعوة المبارك ة إل ى         
  .جمیع الجھات

فقد كانت مثالاً وأسوة لا نظیر لھا، لیس فیھا إتلاف  : ×یة  أما حیاتھ الشخص  
لقد كانت بیاناً صحیحاً للقرآن، عبادة ودعوة وجھاداً،  . معیب، أو نقص یستدرك   

  .في كل أمر× ولا صیانة للواقع إلا إذا تأسینا بھ 

  :شروط الصیانة الرشیدة
اقعن ا إلا بؤس اً   إذ إن الصیانة المخالفة للش رع لا تزی د و  :  الموافقة للشرع -1

  .وخبالاً
باس  تعمال أفض ل الوس  ائل بأق ل التك  الیف، جلب اً لأكم  ل المن  افع    :  التیس یر -2

  .مقداراً وصفة
وذل   ك وف   ق منھجی   ة موقوت   ة مناس   بة غی   ر ارتجالی   ة ولا    :  الاس   تمرار-3

  .اضطراریة
من غیر غلوٍّ ولا جفاء، بوضع كل شيء موضعھ، وإعطاء كل :  الاتزان-4

  .یادة ولا نقصانأمر حقھ دون ز
  

  : میادین الصیانة
  :فإن میادینھا معلومة: كما ھو واضح من تعریف الصیانة

  .الأسباب الشرعیة: الأول
  .الأسباب الكونیة: الثاني

  
  
  

###
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  المھــارات: الفصل الثالث
  
  

 
 

  .التعریف، المشروعیة، الأنواع: المبحث الأول •
  .التخطیط: انيالمبحث الث •
  .التنظیم: المبحث الثالث •
  .التوجیھ: المبحث الرابع •
  .التقویم: المبحث الخامس •
  .سبل اكتساب المھارات: المبحث السادس •
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  المبحث الأول

  تعریف المھارة
 ب ھ، كمن ع،   -فی ھ، و -الحاذق بكل عمل، وقد مَھَر الش يء، و  : الماھر: )1(لغـة

  .مَھراً ومُھورًا ومَھارًا ومَھارة
ھ  ي ملك  ة تع ین الإنس  ان عل  ى إتق  ان العم ل، وھ  ي مكوَّن  ة م  ن    : واص طلاحًا 

  .مجموعة من الخطوات المرتبة ترتیبًا صحیحًا معقولاً
وكما سبق فإن المھارات ھي آلة الرعایة المتقنة، وھي الشطر التطبیقي من     

  .الإدارة الشرعیة

  :المشروعیة
: × وقال النبي ]195:البق رة  [)) الْمُحْسِنِینَوَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ: ((قال تعالى 

الم ؤمن الق وي خی  ر   : (× وق ال النب  ي  )2()إن االله كت ب الإحس ان عل ى ك  ل ش يء    (
وأح  ب إل  ى االله م  ن الم  ؤمن الض  عیف وف  ي ك  ل خی  ر، اح  رص عل  ى م  ا ینفع  ك    

الم   اھر ب   القرآن م   ع الس   فرة الك   رام     : (× وق   ال )3()واس   تعن ب   االله ولا تعج   ز  
  .)5()إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ: (×ال  وق)4()البررة

  :وتنقسم المھارات إلى ثلاثة أقسام
 مھارات متعلق ة بالمقاص د، كمھ ارة ص یاغة رس الة الحی اة، ومھ ارة              :الأول

  .اشتقاق المقاصد المرحلیة من المقاصد العامة وغیرھما
ة إص  لاح كمھ  ارات التص  نیع، ومھ  ار  : مھ  ارات متعلق  ة بالأس  باب  : الث  اني

                                                        
  ).1/664:ج: (القاموس المحیط) 1(
  ).7/107ج(، )5028: (مسلمرواه ) 2(
  ).8/432:ج: (، شرح النووي)6716: (رواه مسلم) 3(
: ، شرح النووي)1859(، ومسلم )9/702:ج: (، الفتح)4937: (رواه البخاري) 4(

  ).3/325:ج(
من حدیث عائشة، ) 1/275(، والطبراني في الأوسط )4386) (7/349(أبو یعلى ) 5(

  ).1/383:ج) (1880: (وحسنھ الألباني في صحیح الجامع
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  .الوسائل وغیرھما
 المھارات الجامع ة ب ین الوس ائل والمقاص د، وھ ي مھ ارات تس خیر            :الثالث

  .الوسائل لتحصیل المقاصد
  :)1(ومرد ھذه المھارات إلى أربعة أصول

  .التخطیط، والتنظیم، والتوجیھ، والتقویم
رة وھذا التسلس ل مس تخلص باس تقراء العلمی ات الإداری ة التام ة، إذ إنَّ ال دو          

الإداریة تبدأ بالتخطیط، ثم تسیر وفق نظام ثابت، فیعقب التخط یط التنظ یم، یلی ھ      
التوجیھ فالتقویم، فلو افترضنا أن نَفَرًا من العقلاء أرادوا الاجتماع على أم ر م ا        
فإن أول ما یبدءون بھ ھو تھیئة المقترحات بالمقاصد المشتركة وسُ بُل تحقیقھ ا،      

 ویخلص  ون إل  ى الاتف  اق عل  ى خط  ة مح  ددة، ث  م  ث  م یتش  اورون ف  ي المقترح  ات،
، وینص   بون الأمی   ر، ویعین   ون الأع   وان، ویوكل   ون   )الل   وائح(یكتب   ون العق   ود 

الأعم  ال والوظ  ائف إل  ى أھلھ  ا، وی  دفعون المیزانی  ة، والتجھی  زات اللازم  ة إل  ى  
  .أھلھا، وثمرة ھذه الخطوات تكوین فریق عمل مُجَھَّز، مستعد لتنفیذ الخطة

لانطلاق نحو الأھداف بإص دار القائ د الأوام ر وتلبی ة الأع وان،      ثم یبدءون ا  
ورعایة الق ادة وتس دیدھم، وھ ذا ھ و التوجی ھ، وكلم ا قط ع الق وم ش وطًا، قوَّم وا                 
أعمالھم، وأصلحوا أح والھم، وھ ذه ھ ي مرحل ة التق ویم، وس یأتي مزی د تفص یل                 

  .لھذه المراحل في المباحث التالیة إن شاء االله تعالى

                                                        
انظر ) م1952-م1841(ھنري فایول : أول من حصر وظائف الإدارة في ھذه الأصول) 1(

  .عبد العزیز بن حنتور. د) 54:ص: (أصول الإدارة العامة
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
  : ث الثانيالمبح

  التخطیط
  : وفیھ توطئة، ومطلبان

  :التوطئـة
الخ اء والط اء أص ل واح د، وھ و أث ر یمت د امت دادًا، ومن ھ            : )1(التخطیط لغ ـة  

  .الخطة وھي الحال، ویقال فلان بخُطةٍ سیئة، وذلك أنھ أمرٌ قد خط لھ أو علیھ
وال ذي  : (×ق ال رس ول االله    : ، ع ن المس ور ب ن مخرم ة ق ال          )2(وفي الحدیث 

  ).فسي بیده لا یسألونني خُطة یعظمون فیھا حُرمات االله إلا أعطیتھم إیاھان
ف إن  (قال عروة بن مسعود المفاوض ع ن المش ركین        :  نفسھ )3(وفي الحدیث 

  ). قد عرض علیكم خطة رُشدٍ فاقبلوھا ودعوني آتھ-×یعني النبي –ھذا 
 الأم ر  :الخطة الحال والأمر والخط ب، وق ال خط ة رش د       : )4(قال ابن الأثیر  

  .ھـ.الواضح في الھدى والاستقامة ا
  .ھو تعیین المقاصد ورسم السُّبل المفضیة إلیھا: واصطلاحًا

  :ومداره على ثلاث خطوات
  .تھیئة المقترحات بالمقاصد وطرق تحقیقھا: الأولى
  .التشاور في تلك المقترحات: الثانیة
  .اصطفاء أكمل المقاصد وأقوم السُّبل: الثالثة

  .الخروج بخطة معتمدة مقرَّة: الخطواتوخلاصة ھذه 

                                                        
  ).2/154:ج: (معجم مقاییس اللغة) 1 (
  .الفتح) 2731: (أخرجھ البخاري) 2(
  .الفتح) 2731: (أخرجھ البخاري) 3(
  ).2/46:ج: (ي غریب الحدیثالنھایة ف) 4(
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  المطلب الأول
أھمی   ة التخط   یط، وتقس   یمات التخط   یط، وأرك   ان     : وفی   ھ ث   لاث مس   ائل  

  :التخطیط

  :أھمیة التخطیط: المسألة الأولى
  :یستمدُّ التخطیط أھمیتھ من جانبین

ذلك أن الشریعة المكرمة م ا أُنزل ت إلا لبی ان        : الأول وھو الجانب الشرعي   
  .خلْق، وإیضاح أقوم السبل المفضیة إلى تلك المقاصدمقاصد ال

 أي أن ھ یھ دي   ]9:الإسراء [))إِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أَقْوَمُ : ((قال تعالى 
إلى أقوم المقاصد وأقوم السبل الموصلة إلیھ ا، وق د ب ین ھ ذا المعن ى بیانً ا ش افیًا            

  .)1(صاحب أضواء البیان
یَھْدِي بِھِ اللَّ ھُ مَ نِ اتَّبَ عَ     * دْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّھِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ     قَ: ((وقال تعالى 

رِضْ  وَانَھُ سُ  بُلَ السَّ  لامِ وَیُخْ  رِجُھُمْ مِ  نَ الظُّلُمَ  اتِ إِلَ  ى النُّ  ورِ بِإِذْنِ  ھِ وَیَھْ  دِیھِمْ إِلَ  ى       
  .]16-14:المائدة [))صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

إِیَّ اكَ نَعْبُ دُ   : ((د جل ي عل ى ھ ذا المعن ى، ق ال تع الى      وفي سورة الفاتح ة توكی      
صِ  رَاطَ الَّ  ذِینَ أَنْعَمْ  تَ عَلَ  یْھِمْ غَیْ  رِ   * اھْ  دِنَا الصِّ  رَاطَ الْمُسْ  تَقِیمَ * وَإِیَّ  اكَ نَسْ  تَعِینُ

  .]7-5:الفاتحة [))الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلا الضَّالِّینَ
 مقص  دٍ واح  د ھ  و العبودی  ة الله  حص  ر للمقاص  د كلھ  ا ف  ي : فف  ي ھ  ذه الآی  ات 

تعالى، إذ إنھ ما من مقصد معتبر في ھ ذه الحی اة إلا وھ و ف رع لھ ذا المقص د أو         
  .خادم لھ

ولأن العبد لا یقوى على تحصیل ھذا المقصد من غیر عونھ سبحانھ وتعالى 
وجھھ إلى قصرِ الاستعانة بھ وحده، وطلبِ الھدایة منھ، وقد عین : فإن االله تعالى

تع  الى الص  راط المس  تقیم ب  ذلك الوص  ف المب  ین؛ لأن الص  راط المس  تقیم ھ  و  االله 
  .أقرب سبیل توصل إلى المقصود

ثم إنھ سبحانھ وتعالى بمنھ وكرمھ یَسَّرَ الأمر على عباده، فح دَّ لھ م المق دار          
  .المجزئ من ھذه العبودیة، حیث أناط التكلیف بالاستطاعة

                                                        
  )337-3/303:ج(أضواء البیان: انظر) 1(
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  .]16:التغابن [))اسْتَطَعْتُمْفَاتَّقُوا اللَّھَ مَا : ((قال تعالى
  .]286:البقرة [))ا إِلَّا وُسْعَھَالا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسً: ((وقال تعالى

وما على العبد إلا أن یُحصي قدرات ھ ث م لیحم ل م ن التك الیف م ا یطیق ھ م ن              
جل ب المص الح ودرء   : غیر حرج، وفق ضوابط معلومةٍ ش رعًا، تجمعھ ا قاع دة      

  .المفاسد
  : رحمھ االله تعالى)1(یمیةقال ابن ت

 ]16:التغ  ابن [))فَ اتَّقُوا اللَّ ھَ مَ  ا اسْ تَطَعْتُمْ   : ((م دار الش ریعة عل  ى قول ھ تع  الى   "
أخرج  اه ف  ي  ) إذا أم  رتكم ب  أمرٍ ف  أتوا من  ھ م  ا اس  تطعتم    : (×وعل  ى ق  ول النب  ي   

وعل  ى أن الواج  ب تحص  یل المص  الح وتكمیلھ  ا، وتعطی  ل المفاس  د    . الص  حیحین
تعارض ت ك ان تحص یل أعظ م المص لحتین بتفوی ت أدناھم ا ودف ع            وتقلیلھا، فإذا   

  .اھـ" أعظم المفسدتین مع احتمال أدناھما ھو المشروع
  .من سلك أقوم السُّبل، فأفرغ وسعھ في طلب أكمل المقاصد: والموفَّق

  .من أنفع الوسائل المعینة على تحقیق ھذا الأمر: وعمل التخطیط
في عموم نصوص صریحة، ویُعد فردًا بل إن إعداد الخطط الصالحة داخل 

وَلْتَنْظُ رْ نَفْ سٌ مَ ا قَ دَّمَتْ     : ((من أفرادھا الم أمور بھ ا ش رعًا كم ا ف ي قول ھ تع الى         
 ]60:الأنف ال  [))وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ  : (( وقولھ تعالى  ]18:الحشر [))لِغَدٍ

 معق  ودة، وزی  ادة ش  روع ف  ي  إنم  ا ھ  ي نی  ات حس  نة : وذل  ك أن الخط  ط الص  ادقة
الإع  داد والتأھ  ب، إذ یُنف  ق الإنس  ان ش  یئًا غی  ر یس  یر م  ن جھ  ده ووقت  ھ لرس  م          
الخط  ط، فھ  ي بھ  ذا المعن  ى جامع  ة ب  ین خی  ري النی  ة والش  روع ف  ي الطل  ب، ولا  
یخفى أن ھذا المعنى الصالح فرد من أفراد م ا یُقدّم ھ الإنس ان لغ ده، وینتف ع ب ھ،               

دة لإرھاب أعدائھ، وقد یضع الإنسان الخطة فلا یقدر وجزء من مما یعده من الع
على تنفیذھا، فیكسب أجر النی ة، وأج ر الإع داد، ث م ی أتي غی ره فیطبقھ ا فی ؤجر           

  .كاتبھا أجر الدَّلالة؛ لأنھ سَنَّ سنة حسنة، لھ مثل أجر فاعلھا
إن حاجة البشر إلى التخطیط لت دبیر ش ئون   : الجانب الكوني : الجانب الثاني 

ملی  ارات البش  ریة المتزای  دة أم  ر لا ینك  ره عاق  ل، وف  ي م  ا تش  ھده الحی  اة      تل  ك ال
المعاصرة من ظھ ور بع ض ال دول عل ى بع ض دلی ل ق اطع عل ى أھمی ة الإدارة           

                                                        
  ).40:ص: ( السیاسة الشرعیة)1(
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  .عمومًا والتخطیط خصوصًا، في ترجیح كفة التفوُّق
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  :تقسیمات التخطیط: المسألة الثانیة
  :وفق الضابط الزمني: الأول

  . عام واحدتخطیط قصیر المدى إلى - 1
 .تخطیط وسیط المدى إلى ثلاثة أعوام - 2
تخطیط طویل المدى ما كان فوق ثلاثة أع وام إل ى خمس ة أع وام            - 3

 .فأكثر
  :وفق التأثیر: الثاني

  ).%20-1لتحسین الأداء (تخطیط تحسیني  - 1
 ).%50-21لتحسین الأداء بنسبة (تخطیط حاجي  - 2
 ).%100-51لتحسین الأداء بنسبة (تخطیط ضروري  - 3

  ):التخصص(وفق الاختصاص : الثالث
  . تخطیط دعوي-1
  . تخطیط تربوي-2
  . تخطیط اقتصادي-3
  . تخطیط أمني-4
  . تخطیط خیري-5
  ... تخطیط تعلیمي وھكذا-6

  :وفق الوحدات الإداریة: الرابع
  .خطة قسم - 1
 .خطة مجموعة أقسام - 2
 .خطة مؤسسة كاملة - 3

  :وفق الابتداء والاستمرار: الخامس
  .تخطیط ابتدائي - 1
 ).للخطط القائمة(طویري تخطیط ت - 2
 .تخطیط استبدالي - 3

  :وفق القائمین علیھ: السادس
  .تخطیط نازل من القیادة إلى القاعدة - 1
 .تخطیط صاعد من القاعدة إلى القیادة - 2
  ).تقوم بھ فِرق مشتركة من القیادة والقاعدة(تخطیط تكاملي  - 3
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  أركان التخطیط: المسألة الثالثة
  :للتخطیط ركنان عظیمان

وقد سبق ذكرھا مفصلة، وفیما یلي ت ذكیر مختص ر    : المقاصد: الركن الأول 
  .بصیاغتھا

  :صیاغة المقاصد العامة، ولا تتم إلا بذكر أمرین: أولاً
  .اسم الشيء المطلوب: الأول

  .صفتھ: الثاني
  :وصیغتھا تقوم على خمسة أمور: المقاصد المفصَّلة: ثانیًا

  .اسم الشيء المطلوب: الأول
  .المقدار: الثاني

  .الصفة: لثالثا
  .التكْلِفة: الرابع

  .وقت الحصاد: الخامس
  .السبل المفضية إلى المقاصد وسيأتي تفصيلها: الركن الثاني
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  :المطلب الثاني

  :وفیھ تسع مسائل. السبیل المفضیة إلى المقاصد
تعریف السبیل وبیان أسباب الاھتداء إلى أقوم : المسألة الأولى

  :سبیل
  :التعریف: أولاً

  .)1( الطریق:بیل لغةالس
  .مجموع الخطوات المفضیة إلى مقصد ما: واصطلاحًا

  :أسباب الاھتداء إلى أقوم السبل: ثانیًا
تتعدد الطرق الموصلة إلى مقصد معین بتعدد اجتھادات السالكین إلیھ، 
وتتفاوت تلك الطرق في ما بینھا یسرًا وعسرًا، خوفًا وأمنًا، استقامة واعوجاجًا، 

 االله تعالى سلك طریقاً مستقیماً میسوراً ومن تشعبت بھ السُّبل فلا یصل فمن وفَّقھ
  .إلى مقصوده إلا بعد جھدٍ جھید، وعمرٍ مدید، وقد لا یصل أبداً

وفن التخطیط یزوِّد الإنسان بالكفاءة الكافیة للوقوف على أقوم الطرق 
  .وأیسرھا بإذن االله تعالى

  :ر السُّبل القویمة، والاھتداء إلیھاوفیما یلي بیان لأھم ما یعین على إبصا
  :العمل بالأسباب الشرعیة: الأمر الأول

 بفعل ما أمر االله بھ، واجتناب ما نھى عنھ، ذلك أن مصالح الدارین بید االله 
وَمَا : ((تعالى وحده، ولا یخلُص إلیھا أحدٌ إلا بإذن االله تعالى وتوفیقھ، قال تعالى

  .]53:النحل [))لَّھِبِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ ال
قُلِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ : ((وقال تعالى

آل  [))تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ
  .]26:عمران

أَمَّنْ یَھْدِیكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْراً : ((ل تعالىوقا

                                                        
  ).2/1338:ج: ( القاموس المحیط)1(
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  .]63:النمل [))بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ أَإِلَھٌ مَعَ اللَّھِ تَعَالَى اللَّھُ عَمَّا یُشْرِكُونَ
 )) یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَھُ وَلِیّاً مُرْشِداًمَنْ یَھْدِ اللَّھُ فَھُوَ الْمُھْتَدِ وَمَنْ: ((وقال تعالى

  .]17:الكھف[
وھذه الھدایة في أمر الدنیا وأمر الآخرة تكون أقرب إلى أھل الطاعات منھا 

 ))إِنَّ رَحْمَتَ اللَّھِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ: ((إلى أھل المعاصي، قال تعالى
 * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى *  أَعْطَى وَاتَّقَىفَأَمَّا مَنْ: (( وقال تعالى]56:الأعراف[

فَسَنُیَسِّرُهُ  * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى
  .]10-5:اللیل [))لِلْعُسْرَى

وما فتح عبدٌ باب طاعة إلا ازداد ھدى، وكُفي ووقي، وما طلب عبدٌ حاجة 
وَمَا أَصَابَكَ : ((س بمعصیة إلا وأصابھ من شؤمھا وشرھا، قال تعالىوھو متلبِّ

  .]79:النساء [))مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
  :اتخاذ الأسباب الكونیة: الأمر الثاني

وذلك أن االله تعالى قد أناط المسبَّبات بأسبابھا، وجعلھا سنة ثابتة، فمن فقھ 
بإذن االله تعالى وبلغ بھا المقصود، ومن في تدبیر ھذه الأسباب، انقادت لھ 

  .خاض فیھا بغیر درایة فارقتھ العنایة
  . بالسُّنن الكونیة×ولقد عمل النبي 

 وأبو بكر ھادیاً خرِّیتاً، على دین كفار ×استأجر رسول االله (ففي الھجرة 
  .)1( )قریش

:  بخطة فارسیة، وكان الذي أشار بذلك سلمان×عمل : وفي غزوة الأحزاب
× إنَّا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علینا، فأمر النبي : ×ال سلمان للنبي ق(

  .)2( )بحفر الخندق حول المدینة
 سار الخلفاء الراشدون في العمل بالأسباب دون تعطیل ×وعلى ھدي النبي 

أو تبدیل، وفیما یلي ذكر أھم أصلین ینطلق منھما المخططون للوصول إلى أقوم 
  .وأیسر السبل

 الاعتماد على نموذج موجود اقتداء، ومضاھاةً، وتطویراً، :ل الأولالأص

                                                        
  ).7/638:ج) (3905:ح: ( رواه البخاري)1(
  ).8/148:ج: ( الفتح)2(
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إما أن یكون كاملاً لا عیب فیھ، فیقوم المخطط : وذلك أن النموذج الموجود
بالاقتداء بھ، ومحاكاتھ والاقتراب منھ قدر الإمكان، وإما أن یكون ناقصاً، لكنھ 

  :أحسن الموجود، فیختار المخطط أحد الأمرین التالیین
  . الاكتفاء بصیاغةٍ مماثلةٍ للنموذج القائم:الأول

  ).بتكثیر المنافع وتقلیل المساوئ( إدخال طائفة من التحسینات علیھ :الثاني
  : الاعتماد على إبداع نماذج جدیدة بأحد أسلوبین:الأصل الثاني

وذلك بابتكار نموذج معین ثم العمل على :  الأسلوب التصاعدي:الأول
  .یئاً حتى یصل إلى أفضل مستوىتطویره شیئاً فش

وذلك باقتراح نموذج وفق الصفات والشروط :  الأسلوب التنازلي:الثاني
اضطراراً أو اختیاراً، ثم تنزیل ذلك المقترح على الواقع بالتخفُّف : المطلوبة

  .تدریجیاً من الصفات والشروط إلى أن یبلغ الحدِّ الممكن

  :ترتیب الخطوات: المسألة الثانیة
أكثر ما لدینا من الأشیاء لم نحصل علیھا إلا بعد المرور بأطوار عدیدة، إن 

فھذا الخبز الذي نطعمھ لا یصل إلینا إلا بعد دورة مدیدة مذ كان حبة في ظلمات 
  .الأرض حتى صار زرعاً، ثم حصد، ثم طحن، ثم عجن إلى آخر الدورة

قت وبأقل تكلفة، إن الموفَّق ھو الذي یسلك إلى ھدفھ أقوم السبل في أقصر و
ولكي نرتب خطواتنا . ولا یتأتى ذلك إلا لمن ھُدي إلى الخطوات المستقیمة

  :ترتیباً صحیحاً ینبغي أن نقوم بالأعمال التالیة
  . معرفة التسلسل الصحیح للأعمال اللازمة من أول خطوة حتى النھایة- 1
  . توقیت كل عمل بالوقت الكافي من غیر زیادة ولا نقصان- 2
بطریقة ترادفیة ( الخطوات التي یمكننا القیام بھا دفعة واحدة  حصر- 3

  ).متوازنة
  . تحدید الخطوات التي یتعیَّن أداؤھا بطریقة تتابعیة خطوة خطوة- 4
  : ضبط جمیع الخطوات، كما ھو مبین في الجدول التالي- 5

 الخطوات التوقیت التكلفة المنفذون المكان أمور أخرى
 الخطوة - 1          

  الأولى
   الخطوة الثانیة- 2
   وھكذا- 3
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  :توقیت الخطوات: المسألة الثالثة
إن تعیین الأوقات المناسبة وتخصیصھا للأعمال النافعة، ھو ثمرة التوقیت 

  .المحكم، التوقیت المفضي إلى شحن الحیاة، بأفضل الأعمال
  :ولا استقامة لھذا التوقیت إلا بأمور منھا

  ).لمطلوب إنجازھا والقیام بھاالأعمال ا(معرفة التكالیف : الأول
  .معرفة القدرات البشریة المعدَّة للقیام بھذه التكالیف: الثاني
  .معرفة القدرات المادیة المعدَّة لذلك: الثالث

فمتى ما أدرك المخطط ھذه الأمور حَسُن توقیتھ، فإذا اختل تصوره لأحدھا 
  .اختل توقیتھ وأصابھ النقص والقصور

  :ضوابط التوقیت
  :قیت ضابطان رئیسانللتو

  :المناسبة الشرعیة: الأول
إذ ینبغي اختیار الوقت المناسب شرعاً لكل تكلیف لأن عواقب المخالفات 

  .الشرعیة غیر محمودة
  :والتوقیت من حیث المشروعیة قسمان

  .لا یجوز التعدي علیھ بالاجتھاد والتغییر: توقیت توقیفي: الأول
  .اعدة المصلحة والمفسدةمنضبط بق: توقیت اجتھادي: والثاني

  :المناسبة الكونیة، ولھا شروط: الثاني
أن لا یكون الوقت ضیّقاً لا یتسع لأداء الأعمال اللازمة؛ فیسبب : أحدھما

  :أموراً منھا
بدنیاً ونفسیاً، ومن ثم ظھور المشكلات بین : إرھاق العاملین - 1

  .العاملین
 .الإخلال بالمواعید، واختلاق المعاذیر الزائفة - 2
 .احم الأعمال المتتابعةتز - 3

  : أن لا یكون أوسع من المقدار المطلوب، فیفضي إلى:الثاني
  .إھدار الطاقات، وإضاعة الفرص - 1
كالملل والخمول، وضعف : الإحساس بالفراغ، بشروره المستطیرة - 2

الھمة، ونشوب المشكلات بین العاملین بسبب فقدان ما یشغلھم، إذ 
 .شغلوا بغیرهإن العاملین إن لم تشغلھم بالحق ان
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 .التسویف وتراكم الأعمال - 3
  : أن لا یكون مقدماً عن وقت الحاجة وتھیؤ الظروف، فیؤدي إلى:الثالث
  .الانتظار بمخاطره، وخسائره - 1
 .البحث عن بدیل أضعف - 2
  .الاضطراب والتخطبط، وإضاعة القدرات - 3

  : أن لا یكون مؤخراً عن وقت الحاجة فیفضي إلى:الرابع
  .فوات الفرص - 1
 .درات في طلب المفقود، الذي لا یعودإضاعة الق - 2
الإحساس بالفشل، والاضطراب والتخبط في البحث عن مخرج أو  - 3

  .بدیل
فتضیع الفرص، وتكثر : أن لا یكون معلَّقاً بأجل غیر مسمى: الخامس

المخاطر، وتذھب الجھود في انتظار المجھول، وقد تتغیر الأحوال، وترتفع 
  .الأسعار، ویقل المعین

 لا یعارض ما ھو أھم منھ، أو یزاحم غیره من المواعید، كما  أن:السادس
إخلاف المواعید، وإضاعة أوقات : یجري لأصحاب المواعید المترادفة، فیسبب

الناس، والوقوع في المشكلات، وفساد السمعة، والاستخفاف بأصحاب ھذه 
  .الصفة وإن كانوا من ذوي الھیئات

  :المنفذون: المسألة الرابعة
 الأصلح في كل )2(وینبغي أن یعرف: ")1(یمیة رحمھ االله تعالىقال ابن ت

  :منصب فإن الولایة لھا ركنان
 ))إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِینُ: ((القوة والأمانة، كما قال تعالى

  .]26:القصص[
 )) أَمِینٌإِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِینٌ: ((وقال صاحب مصر لیوسف علیھ السلام

  .]54:یوسف[
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي  * إِنَّھُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ: ((وقال تعالى في صفة جبریل

                                                        
  ).13-12:ص: ( السیاسة الشرعیة)1(
  . أي ولي الأمر)2(
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  .]21-19:التكویر [))مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ * الْعَرْشِ مَكِینٍ
والقوة في كل ولایة بحسبھا، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة 

، وإلى المخادعة فیھا، فإن الحرب خدعة وإلى القلب وإلى الخبرة بالحرب
والقوة في الحكم بین الناس ترجع إلى العلم بالعدل . القدرة على أنواع القتال

الذي دلَّ علیھ الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفیذ الأحكام، والأمانة ترجع 
  .ا ھـ" إلى خشیة االله تعالى، وألا یشتري بآیاتھ ثمناً قلیلاً

 تفصیل الخصال التي ینبغي أن نتحرَّى وجودھا في المنفذین في ما ویمكننا
  :یلي

  . الأمانة:الخصلة الأولى
  .التخصص، والقدرة على الارتقاء علمیاً:  القدرة العلمیة:الخصلة الثانیة
  .المھارة والخبرة: القدرة العملیة: الخصلة الثالثة

  .الصحة النفسیة وصفاء الذھن: الخصلة الرابعة
  .الصحة البدنیة والجلَد: ة الخامسةالخصل

  .التفرُّغ الكافي: الخصلة السادسة
  .الولاء، وأن لا یكون ذا عداوة: ةالخصلة السابع
  .الرضى عن العمل وحب الوظیفة المعینة: الخصلة الثامنة

  .الإتقان: الخصلة التاسعة
  .المبادرة وعدم السلبیة: الخصلة العاشرة

  :نالتخطیط والتعامل مع المنفذی
  :یحتوي التخطیط الجید على نظامین رئیسین للعاملین

  :نظام الاختیار، وفیھ أربعة أمور: الأول
  .شروط العمل: أحدھا
  .صفات العاملین: ثانیھا
  .العقود: ثالثھا

المقابلات، (كیفیة تقویم المنفذین، وأدوات التقویم المناسب : رابعھا
  ...).وغیرھاالاستبیانات، الامتحانات، المرحلة التجریبیة 

  :نظام الرعایة: الثاني
  .)1( )ألا وكلكم راع وكلكم مسئوولٌ عن رعیتھ: (×قال النبي 

                                                        
  ).6/417:ج(شرح النووي) 4701:(ومسلم) 15/3:ج:(الفتح) 7138:( رواه البخاري)1(
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  :ویحوي ھذا النظام أموراً منھا
  .واجبات المنفذین - 1
 .حقوق المنفذین - 2
 .المكافآت ودورات التأھیل - 3
  ...العقوبات وغیرھا - 4

  :تقدیر التكالیف والاحتیاجات: المسألة الخامسة
یكتمل إلا بتوقُّع التكالیف والاحتیاجات، وتقدیرھا حق قدرھا إن التخطیط لا 

  .لیتسنى رصد الأموال الكافیة لإنجاز الأعمال في أوقاتھا
والمتأمِّل في الشریعة الغراء یجد عنایة خاصة بالإعداد المالي للأمور 
المعتمدة على الأموال، سواء التعبدیة منھا أو غیرھا، فالحج یشترط لوجوبھ 

الزاد والراحلة، بل إن االله تعالى أمر كل من أراد الحج بالتزوَّد : لسبیلوجدان ا
 وھذا الأمر یقتضي ]197:البقرة [))وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى: ((قال تعالى

الأمر بتوقُّع التكالیف والتخطیط لھا، لأن زاد الحاج یختلف باختلاف الزمان 
  .والمكان والشخص

 × الجھاد فارتباطھ بالإعداد المالي والتجھیز فوثیق جداً، بل إن النبي وأما
كان یردُّ من لا یجد ما یجھزھم بھ أو یحملھم علیھ، وذلك لیعلِّم الأمة فقھ العمل 
بالأسباب، وإن كانوا خارجین في سبیل االله تعالى، فإن العمل بالأسباب سنة لا 

 )1(:فعن عروة البارقي:  المعاملات یحث على الكَیْس في×یجوز خرمھا، وكان 
 أعطاه دیناراً یشتري لھ بھ شاة، فاشترى لھ بھ شاتین فباع إحداھما ×أن النبي (

بدینار، فجاء بدینار وشاة فدعا بالبركة في بیعھ، وكان لو اشترى تراباً لربح 
  اھـ)فیھ

  : ولا یتم ضبطنا لتقدیر التكالیف والاحتیاجات، وتأمینھا إلا بأمرین
  .الانضباط بالشرع، وتحریر المعاملات من الحرام والشبھة: ولالأ

إتق  ان الت  دابیر الاقتص  ادیة، وم  داره عل  ى وض  ع نظ  امین محكم  ین    : الث  اني
  .للكسب الحلال الطیب: للإنفاق والاستھلاك، والآخر: أحدھما

  :اختیار المكان الأمثل: المسألة السادسة

                                                        
  ).7/342:ج: (، الفتح)3642: (رواه البخاري) 1 (
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  .ت بالزمانإن الشارع الحكیم وقَّت بالمكان كما وقَّ
  :والتوقیت في الشرع قسمان

  . قسم توقیفي، كالقبلة والحج، والاعتكاف-1
  . وقسم اجتھادي یتغیر بتغیر المصلحة-2

والتخطیط القویم لا یثمر ما لم یرتبط بالأرض الصالحة المناسبة، وإن فشل  
  .بعض الخطط كان مرده إلى سوء المكان

البلد الطی ب، والتح وُّل ع ن أرض    ولقد حث االله سبحانھ وتعالى على اختیار   
وَمَ  نْ یُھَ  اجِرْ فِ  ي سَ  بِیلِ اللَّ  ھِ یَجِ  دْ فِ  ي الْ  أَرْضِ    : ((فق  ال س  بحانھ وتع  الى . الس  وء

أَلَ مْ تَكُ نْ أَرْضُ اللَّ ھِ وَاسِ عَةً     : ((، وق ال تع الى  ]100:النساء [))مُرَاغَماً كَثِیراً وَسَعَةً  
وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْ رُجُ نَبَاتُ ھُ بِ إِذْنِ رَبِّ ھِ        : ((عالى وقال ت  ]97:النساء [))فَتُھَاجِرُوا فِیھَا 

  .]58:لأعرافا [))وَالَّذِي خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً
وعلى المس لم وھ و یخط ط أن یس أل نفس ھ ع ن مش روعیة المك ان المخت ار،            

ان اً  فتارة یجب المكث ویحرم التحوُّل، وتارة یحرم المك ث ویج ب التح وُّل، وأحی      
  .یجوز الأمران، وقد یندب أحدھما ویكره الآخر

كالس  عة، وكث  رة المن  افع، والأم  ن،  : كم  ا علی  ھ أن یراع  ي المناس  بة الكونی  ة  
... والخ  دمات، والص  حة، والص  ون، والتكلف  ة، والجی  ران، والجم  ال، وغیرھ  ا     

  .وبذلك یحسن التوقیت المكاني إن شاء االله تعالى

  .لمعینةرسم الجداول ا: المسألة السابعة
  : ویتكون من خطوتین

  .حصر المعلومات المطلوبة: الأولى
  .اختیار الشكل المناسب: الثانیة

  :مھارة رسم السُّبل: المسألة الثامنة
إن المقترح التالي ییسر رسم السُّبل المفض یة إل ى المقاص د س واء الس بل              

  .المعتمدة على النموذج الموجود أو المعتمدة على الإبداع والابتكار
وتتكون ھذه المھارة من خمس مراحل، یعیِّن المخطط الوقت الكافي لكل 

  .مرحلة
تق دیر الخط وات اللازم ة    : وفیھ ا ی تم  : مرحل ة التأس یس  : المرحلة الأول ى  
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لبل   وغ المقص   ود، وتوقی   ت ك   ل خط   وة بالوق   ت المناس   ب، وتعی   ین أص   لح    
الاحتیاج ات  المنفذین، واختیار أمثل الأماكن للتنفی ذ، وتق دیر التكلف ة المثل ى و          

  .المناسبة
بتفصیل ك ل خط وة     : وفیھا یقوم المخطط  : مرحلة التثبُّت : المرحلة الثانیة 

إل ى مكوِّناتھ ا الرئیس ة؛ والمكون ات الرئیس  ة ھ ي الأعم ال اللازم ة لتحص  یل        
  :المقاصد، وھذه الأعمال على قسمین

 الأعم   ال الص   حیحة، ذات الت   أثیر الن   افع عل   ى الإنت   اج،   :القس   م الأول
ض  روري للإنت  اج، : أح  دھما: الحرك  ات المس  تعملة، وھ  ي نوع  ان: ھاونس  می

  .تحسیني: والثاني
وھي الأعمال غیر النافعة، والتي تحشر     :  الأعمال الزائدة  :القسم الثاني 

بین الحركات المستعملة، م ن غی ر ت دبُّر، وكثی راً م ا یخف ى أمرھ ا وج دواھا                 
د یس  لم م  ن ش  رھا أح  د، ولا یك  ا. الأعم  ال المھمل  ة: عل  ى الع  املین، ونس  میھا

  .ولكن مقل ومستكثر
بالتثبت من كل عمل ذي بال ھل ھ و     :  یقوم المخطط  :وفي ھذه المرحلة  

عمل مستعمل أو مھمل، للوقوف على أنفع الأعم ال وأقومھ ا وال تخلص م ن             
  .كل عمل لا حاجة لھ

  :وفي ما یلي ذكر طائفة من الأسئلة المعینة على التثبت الجید
  لوب أداؤه؟ وھل یمكن الاستغناء عن ھذا العمل؟ما العمل المط: 1س
  ھل ھذا العمل یستحق التثبت والتمحیص؟ ولماذا؟: 2س
  ما المقدار الأمثل من ھذا العمل؟ ولماذا؟: 3س
  ما الوقت الكافي للتنفیذ؟: 4س
  ما التوقیت الأمثل للأداء؟ ولماذا؟: 5س
  عمال؟ما ھو الترتیب المناسب لھذا العمل، مقارنة ببقیة الأ: 6س
  ما الأدوات اللازمة للعمل؟: 7س
  مَن أصلح مَن یقوم بالعمل؟ ولماذا؟: 8س
  أین سیكون العمل أكثر جدوى؟ ولماذا؟: 9س
  ما التكلفة المثلى لھذا العمل؟: 10س

  .استشارة أھل الاختصاص والخبرة: المرحلة الثالثة
  . إضافة التعدیلات الجیدة وإعادة الصیاغة:المرحلة الرابعة
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  . الاستخارة، والإقرار:حلة الخامسةالمر
  :مھارة تقویم السُّبل: المسألة التاسعة

اقت داءً، ومض اھاةً، وتط ویراً، ھ و        .. إن الاعتماد على النموذج الموج ود     
الأغل  ب، وذل  ك أن الن  اس یقت  دي بعض  ھم ب  بعض، وی  رث بعض  ھم مھ  ارات     

واھا مھ م  بعض، ولذا فإن معرفة مھارة التقویم للسُّبل الموجودة ودراس ة ج د     
ج داً للوق  وف عل ى أق  وم السُّ بل وأیس  رھا؛ وھ ذا مقت  رح میس ر لمھ  ارة تق  ویم      

  :السبل مكون من سبع مراحل
وض  ع خط  ة التق  ویم، وذل  ك بتحدی  د الأھ  داف، ومع  اییر     : المرحل  ة الأول  ى 

  .التقویم، وأدوات التقویم، والمنفذین، والمواقیت والتكالیف
  .المطلوبةالتنقیب عن النماذج : المرحلة الثانیة
م ن خ لال   : وذلك:  المقارنة الإجمالیة بین النماذج المتیسرة:المرحلة الثالثة 

المقابلات والاستبانات، ومخططات العم ل، والب رامج الداخلی ة، وخط ط الإنت اج        
  .وغیرھا

  .وفق المعاییر المحددة سلفاً:  اختیار أمثل النماذج:المرحلة الرابعة
متابعة خطة العمل داخل موقع التنفیذ،  : ي الرصد المیدان  :المرحلة الخامسة 

  .وتقیید كل ما یجري من الأعمال من غیر زیادة ولا نقصان
المناقشة الدقیقة لك ل عم ل یج ري م ن موق ع            : التمحیص: المرحلة السادسة 

  :التنفیذ خطوة خطوة، وفق الجدول التالي
 ما العمل الجاري؟ ما جدواه؟ لماذا؟ ھ ل یمك ن تعدیل ھ إل ى م ا ھ و خی ر                •

  منھ؟ كیف؟
متى یتم تنفی ذه؟ لم اذا ھ ذا التوقی ت؟ ھ ل یمك ن تعدیل ھ إل ى م ا ھ و خی ر                   •

 منھ؟ كیف؟
ما الأدوات المستعملة؟ لماذا ھذه الأدوات؟ ھل یمكن تعدیلھا إلى ما ھو       •

 خیر منھا؟ كیف؟
من المنفذ للعمل؟ لماذا ھذا الموظف؟ ھل یمكن تغییره إلى م ا ھ و خی ر      •

 منھ؟ كیف؟
ذ؟ لم اذا ھ ذا المك ان؟ ھ ل یمك ن تعدیل ھ إل ى م ا ھ و خی ر           أین سیتم التنفی     •

 منھ؟ كیف؟



أصـول الإدارة 
  الشـــرعیة

 

 

83  

ما التكلفة المدفوعة؟ لماذا ھذه التكلفة؟ ھل یمكن تعدیلھا إلى ما ھو أق ل    •
 منھا؟ كیف؟

صیاغة النتائج والمقترحات، وتسلیم دراسة الجدوى إلى     : المرحلة السابعة 
  .أصحابھا
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  المبحث الثالث

   التنظیم

  :متعریف التنظی
 النظم ھو التألیف، وضم الشيء إلى الشيء، ونظمھ ألَّفھ وجمعھ في :)1(لغـة

  .سلك
  .ھو اجتماع فئة من الناس على أمر معلوم، وأمیر معیَّن: واصطلاحاً

  :خطوات بناء التنظیم
 أو م   ا یس   مى –العق   د (الاتف   اق عل   ى ش   روط الاجتم   اع : الخط   وة الأول   ى

  ).باللوائح
  .لأمیر تنصیب ا:الخطوة الثانیة
  .تعیین الأعوان: الخطوة الثالثة

  . توزیع المھام:الخطوة الرابعة
  ).المیزانیة والتجھیزات اللازمة( تسلیم الجَھاز :الخطوة الخامسة

  
  :صور وأشكال التنظیمات

تختل   ف الص   ور ب   اختلاف الحاج   ات والمص   الح، فق   د یك   ون التنظ   یم ذي     
  .طبقتین، طبقة الأمیر وطبقة الأتباع

  .طبقة الأمیر، وطبقة وسطى، وطبقة الأتباع: لاثیاًوقد یكون ث
وقد یكون رباعیاً أو خماسیاً أو أكثر من ذلك حسب المصلحة، ولكل فئة أو         
جماعة أن تختار الشكل الذي یناسبھا كوناً مادامت في إطار الضوابط الشرعیة، 

  .فالصور التنظیمیة لیست توقیفیة

  :أصغر التنظیمات وأقصرھا

                                                        
  ).2/1529:ج: (القاموس المحیط) 1 (
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أمیر وتابع، وأقصر تنظ یم م ا ك ان    :  ما تكوَّن من شخصین إن أصغر تنظیم  
  .طبقة الأمیر وطبقة الأتباع: من طبقتین

الأمیر الخض ر، والت ابع   :  اجتماع موسى والخضر علیھما السلام:مثال ذلك 
س  ریة یعرفھ  ا : موس  ى علیھم  ا الس  لام، والعق  د اتف  ق علی  ھ ابت  داء، وخط  ة الس  یر 

  .تذكرالأمیر فقط، التجھیزات قلیلة لم 

  :مشروعیة التنظیم
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْ وَى  : ((الأصل في مشروعیة التنظیم قول االله تعالى  

  .]2:المائدة [))وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
) الإث م والع دوان  (وانتف ت الموان ع   ) البر والتق وى (فمتى ما توفرت الشروط     

  .صح الاجتماع
إن بني آدم لا تتم مصلحتھم إلا بالاجتماع لحاجة بعضھم : )1( ابن تیمیة  وقال

  .إلى بعض
 م ن أن یك ون   -في العق ل وال دین  -ثم إنھ مع ھذا لابد لھم    :  رحمھ االله  )2(وقال

وَھُ وَ الَّ ذِي جَعَلَكُ مْ خَلائِ فَ     : ((ق ال تع الى  ) طبق ات تنظیمی ة  (بعضھم فوق بع ض   
  .]165:الأنعام [))وْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْالْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَ

نَحْنُ قَسَ مْنَا بَیْ نَھُمْ مَعِیشَ تَھُمْ فِ ي الْحَیَ اةِ ال دُّنْیَا وَرَفَعْنَ ا بَعْضَ ھُمْ           : ((وقال تعالى 
  .]32:الزخرف [))فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُھُمْ بَعْضاً سُخْرِیّاً

ولابد للجماعة من أمیر، یق ود المس یرة، ویوحِّ د الكلم ة، ویح ل المش كلات،               
  .)3()إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمِّر أحدھم: (×قال النبي 

 تأمیر الواحد في الاجتماع الط ارئ القلی ل   ×فأوجب النبي : )4(قال ابن تیمیة  
  .ا ھـ. العارض في السفر، تنبیھاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع

  :أصول الضوابط التنظیمیة

                                                        
  ).29:ص: (السیاسة الشرعیة) 1 (
  ).32:ص: (نفس المرجع) 2 (
 ، من حدیث أبي)8094) (8/100(، الطبراني في الأوسط )2608) (3/36( أبو داود )3(

  ).1/148:ج) (500: (سعید الخدري، وانظر صحیح الجامع الصغیر
  ).29:ص: (السیاسة الشرعیة) 4(
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 أن یكون الاجتماع للتعاون على البر والتقوى وأن لا یكون للتعاون على -1
  .الإثم والعدوان

  . إقامة العدل داخل الجماعة وخارجھا-2
  . الشورى-3
  . التراحم-4
  . التناصح-5
  
  
  

  :شروط اختیار الأمیر والأعوان
 یُعرف الأصلح ف ي ك ل منص ب    ینبغي أن:  رحمھ االله تعالى )1(قال ابن تیمیة  

فإن الولایة لھا ركنان القوة والأمانة، والقوة ف ي ك ل ولای ة بحس بھا، والق وة ف ي           
  .الحكم بین الناس ترجع إلى العلم والعدل وإلى القدرة على تنفیذ الأحكام

معرفة الأصلح، وذلك إنما یتمَّ بمعرفة مقص ود      : وأھم ما في الباب    :)2(وقال
  .ریق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تمَّ الأمرالولایة، ومعرفة ط

فإذا تعیَّن رجلان أحدھما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدِّم أنفعھما : )3(وقال
  .لتلك الولایة وأقلھما ضرراً

   .ا ھـ. فإذا تكافأ رجلان وخفي أصلحھما أقرع بینھما:  رحمھ االله)4(وقال

  :المحاذیر التنظیمیة
 ما یعرض للفرد، ویصیبھ ما یص یبھ، م ن الق وة والض عف،         یعرض للتنظیم 

والصحة والمرض، والفقر والغنى، والذل والعز، والأمن والخوف، بل إن لك ل       
تنظیم شخصیتھ ونفسیتھ الخاصة، ویجرى علیھ ما یجرى على الأفراد م ن س نة     

  .االله تعالى في الأسباب والمسببات وإن غفل عنھا الناس
س  باب الأح داث الاجتماعی  ة دقیق ة وكثی  رة ومتش عبة ق  د    أ: )1(زی دان . یق ول د 
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یعسر على الكثیرین الإحاطة بھا تفصیلاً، ومن أجل ھذا یغفل الن اس كثی راً ع ن       
  .سنة االله تعالى في الاجتماع البشري

  :وتنقسم المحاذیر التنظیمیة إلى قسمین رئیسین
أص   ول الإخ   لال بأح   د  : ویمثلھ   ا بالجمل   ة : المح   اذیر الداخلی   ة : أح   دھما

  :الضوابط التنظیمیة، وھذا تفصیل لصورتین فقط
 وھي انفراد أھل النفوذ والمناص ب العلی ا بخی رات التنظ یم،          :الأثرة: الأولى

  :ولھا صور شتى منھا
  .احتجاز الصلاحیات المالیة والإداریة في مواقع معینة - 1
  .إغلاق المواقع الھامة على الأصحاب والمقربین - 2
إما بعزلھم من أعم الھم،  : من المعارضینإقصاء أولي القوة والرأي     - 3

  .وإما باستحداث مواقع ھامشیة ومھام وھمیة یشغلونھم بھا
  .اختراع شروط مفصلة على رغباتھم - 4
تس  ھِّل لھ  م إبع  اد  : ص  یاغة قن  وات وض  وابط للتمح  یص الاس  تبدادي    - 5

  .المعارضین وتقریب الموالین
ن  اء تك وین دوائ  ر تنظیمی ة بعض  ھا ب اطن بع  ض، لاس تیعاب جمی  ع أب     - 6

  .التنظیم، ولكل واحد مستقر ومستودع یناسب رغبة المسیطرین
ولھ ا  .  وتعن ي التع دي عل ى حق وق أول ي الأم ر      :منازعة الأمر أھلھ  : الثانیة

تك   وین تجمع   ات للمعارض   ة المنظم   ة، ب   ث الش   بھات     : ص   ورٌ مختلف   ة، منھ   ا 
وال   دعایات ح   ول الق   ادة، ومنھ   ا تبیی   ت الانقلاب   ات، أو الخ   روج م   ن الص   ف،  

  .یض الأعداء، وإفشاء الأسرار وغیر ذلك مما یفتُّ في عضد القادةوتحر
  :المحاذیر الخارجیة وھي ضربان: الثاني

  : الاستیلاء على خیرات التنظیم بأحد أمرین:الضرب الأول
  . الاحتلال المباشر:الأمر الأول

  . الاحتواء من الداخل أو الخارج:الأمر الثاني
  : مإبطال أثر التنظی: الضرب الثاني

وذلك، بتغییر أھدافھ أو تعطیل وسائلھ أو صرفھا عن مسارھا، ویس تعینون   

                                                                                                                                  
  .بتصرف) 24:ص: (السنن الإلھیة) 1 (
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  :على ذلك بأمور
  . الاختراق الفكري-1
  . الاختراق الشخصي-2
  . التحریش وإثارة القلاقل الداخلیة-3
  . تألیب الأعداء واستعداؤھم على التنظیم-4
  . الحرب المباشرة-5

المقاص د أو  : ى الإخ لال بإح د أم رین   إن مردَّ جمی ع المش كلات التنظیمی ة إل        
  .الوسائل أو بكلیھما

والصیانة من ذلك بإصلاح الخلل، وقد ذك ر ف ي مبح ث المقاص د والوس ائل           
  .بعض ذلك
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  المبحث الرابع

  التوجیھ
  

  :تعریف التوجیـھ
  .أرسلھ:  وجَّھھ توجیھاً:)1(لغـة

جماعة لتحقی ق   ھو الانطلاق بالتنظیم لتنفیذ الخطة، أو السیر بال :واصطلاحاً
  .المقاصد المرسومة

  :وھو روح العملیة الإداریة، وقطب رحاھا، ویتألف من أربع خطوات
  : إصدار الأوامر:الخطوة الأولى

  :ویشترط في الأوامر الصحیحة أمور
  . أن تكون جائزة شرعاً حائزة نفعاً-1
 وأن تكون صادرة عن صاحب الحق في إصدارھا، إلى المسئول عن -2

  .تلقیھا
 وأن تك  ون مبین  ة، میس  ورة الفھ  م لا تقب  ل التأوی  ل المخ  ل، مق   دوراً        -3

  .علیھا، فصلاً ولیست بالھزل
  . وأن یكون صدورھا وتلقیھا وبیانھا في الوقت المناسب-4

  
  :تلقي الأوامر: الخطوة الثانیة

  :ومدارھا على أربعة أمور
  . الإقبال على الأمر بالسمع والبصر والفؤاد:الأول

إذا ك  ان الأم  ر یص  ل إل  ى   (ب  یُّن، وفح  ص الأم  ر س  نداً ومتن  اً    الت:الث  اني
  ).المأمور بواسطة
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  . إحكام الفھم، بـحمل الكلام على أكمل الوجوه:الثالث
  . الردُّ الجمیل بالسمع والطاعة:الرابع

  
  : مراتب التلقي

بالسمع والطاع ة، ورض ا القل ب، وانش راح      : التلقي بالرضا : المرتبة الأولى 
  .الصدر

بالس مع والطاع ة م ن غی ر إب داء س خط ولا         : التلقي ب القبول  : ة الثانیة المرتب
  .رضا

مقابل  ة الأم  ر ب  الاعتراض عل  ى بع  ض  :  التلق  ي بالمراجع  ة:المرتب  ة الثالث  ة
  .المعاني لأسباب یراھا المعترض وجیھة، طلباً للنصیحة

 أو مقابلة الأمر بالإمساك عن الإجابة سلباً:  التلقي بالتوقف:المرتبة الرابعة
  .إیجاباً

  .تحمُّل الأمر بضیق صدر وسخط خفي:  التلقي بالإذعان:المرتبة الخامسة
  .ردُّ الأمر على صاحبھ، وعدم قبولھ:  التلقي بالرفض:المرتبة السادسة

  .نقض الأمر، والتعصب لرأي مخالف:  التلقي بالمعارضة:المرتبة السابعة
لات، وتص رُّفات تحت اج   وكل مرتبة من ھذه المراتب مرتبطة بمفاھیم، ودلا  

مس ألة الرض ا ال وظیفي، والتقلی د،     : إلى تفصیل وتأصیل، لا یتسع لھ المقام منھ ا    
والنصیحة، والمبادرة، وحریة الرأي، والإذعان , والرتابة، والمراجعة، والإبداع

والقھر، والاضطرار، والمكر، والتزلُّف، والفتور، والخمول، والحیرة، والیأس، 
  .عصب، والعصیان، والتنازعوالاختلاف، والت

كل ھذه المفاھیم تنقدح شرارتھا الأولى عندما یقرع الأمر سمع المتلقي، ث م          
  .تستكمل لھیبھا في الخطوتین التالیتین

  :التنفیذ ولا قیام لھ إلا بأمور منھا: الخطوة الثالثة
  . مھارة العاملین، وتفرغھم لأداء ذلك الأمر-1
  .ت الكافیة، والقدرة على استعمالھا وجود الاحتیاجات والتجھیزا-2
  . التوقیت المناسب-3
  . الظروف الخارجیة الصالحة-4
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  : الرعایة: الخطوة الرابعة
  : وھي صیانة المسیرة من الإفراط والتفریط، وھي نوعان

  : رعایة داخلیة: النوع الأول
وتكون بإعطاء كل ذي حق حقھ، وأساسھا الموازنة ب ین العلاق ات الإداری ة       

  :المؤسسة وھيفي 
 فالعدل فیھ ا أن ی ؤدي الع املون م ا عل یھم، وأن       :علاقة العاملین بالعمل   -1

فإن غلَّب القائد حق العمل، وق ع ف ي ظل م الع املین، وإن ق دَّم ح ق            . یأخذوا مالھم 
  .العاملین؛ فقد خان الأمانة واتھم بالعجز

  
  
  
  
  
  
رف مالھ، وأن یؤدي  والعدل فیھا أن یأخذ كل ط:علاقة العاملین بالقائد -2

ما علیھ، فإن قدَّم القائد حقوق نفس ھ وحظوظھ ا كان ت الأث رة، ووق ع ف ي الظل م،             
وإن غلَّ  ب حق  وق الع  املین احتس  اباً وكرم  اً فھ  و الإیث  ار المحم  ود، وإن ت  ركھم      

  .یعتدون على حقوقھ خوفاً، فالضعف والعجز
  
  
  
  
  
م  ا علی ھ، وأن یأخ  ذ   والع  دل فیھ ا أن ی  ؤدي القائ د   :علاق ة القائ  د بالعم ل   -3

  .حقوقھ وافیة

  القائد

  أثرة وظلم
  إيثار أو عجز

  العدل

   العاملون

  العمل

  الظلم

  العدل

  العجز والخيانة
  العاملون
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فإن غلَّب حق العمل، وفرط في حقوق نفس ھ، فإم ا أن یك ون العم ل ملك اً ل ھ          
فھ  و الش  ح، وإم  ا أن یك  ون العم  ل ملك  اً لغی  ره وھ  و أجی  ر ف  الخوف والعج  ز أو     

  .الاحتساب والدیانة
وإن قدّم حظ نفسھ؛ فإن كان العمل ملكھ فتفریط وقلة كیس، وإن كان العمل         

  .ه فخیانةلغیر
  
  
  
  
  
  
  

  : رعایة خارجیة: النوع الثاني
ودرء المفاس د  ) اغتن ام الف رص  (ومدارھا على الموازنة بین جلب المص الح    

  ).درء المخاطر(
  
  

  العمل
  

  الاحتساب
  أو الشح

  العدل

  التفريط أو الخيانة
  القائد
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
  المبحث الخامس

   التقویـم
  : تعریف التقویم

  .قوَّمتُ السلعة ثمنتُھا، وقوَّمتھ عدَّلتھ:  مصدر من)1(لغـةً 
  . العملیة الإداریة طلباً للسدادھو تقدیر سیر: واصطلاحاً

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَ دَّمَتْ لِغَ دٍ وَاتَّقُ وا          : ((قال تعالى 
  ].18:الحشر [))اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  :أھداف التقویم
  . والخطأ والانحراف وقایة العملیة الإداریة من الزلل-1
  . معالجة الاختلالات-2
  .بتقویة عوامل القوة، وانتھاز الفرص السانحة:  تسدید الأداء-3

  :خطوات التقویم
ویش  ترط ف  ي المع  اییر الص  حیحة أربع  ة  :  وض  ع المع  اییر:الخط  وة الأول  ى

  :أمور
  ).أن تكون موافقة للشرع غیر مخالفة لھ(أن تكون مشروعة : الأول

تقوِّم المقادیر والص فات اللازم ة م ن      : كون جامعة مانعة أي   أن ت : الثاني
  .غیر زیادة ولا نقصان

  .أن تكون عادلة لا تتغیر بتغیر الأھواء والظروف: الثالث
أن تك  ون میس  ورة؛ س  ھلة الاس  تعمال، قلیل  ة التك  الیف، س  ریعة     : الراب  ع

  .الإعمال
  .معینقیاس الشيء المطلوب بالمعیار ال:  الإحصاء:الخطوة الثانیة

  .وینبغي أن یكون القائس عالماً خبیراً بالقیاس، عدلاً، رحیماً

                                                        
  ).1517-2/1516:ج: (القاموس المحیط) 1(
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  :ولا یكتمل إلا بأربعة أمور: الاستدراك: الخطوة الثالثة
  . اقتراح الحلول المناسبة-1
  . اختیار الحل الأمثل-2
  . تطبیق الحل-3
  . الرعایة حتى النھایة-4

  :أخطاء شائعة في التقویم
  : أخطاء شرعیة-1

كالتجس  س، والنمیم  ة، والغیب  ة، وتتب  ع     : مال الوس  ائل المحرم  ة   اس  تع -أ
  .العثرات والعورات

  .كالنیات:  الكذب، والتزویر، والمحاباة، والتنقیب عما لا یجوز-ب
الجھ   ل بالأس   الیب الص   حیحة، الغل   و والغلظ   ة،  :  أخط   اء كونی   ة ومنھ   ا-2

  .والاستنكاف والإھمال، والارتجال
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  المبحث السادس

   المھاراتسبل اكتساب
  :ھناك ثلاث سبل رئیسة لاكتساب المھارات

  :التقلید: الأولى
 إذ یكتسب المتعلم المھارة بمحاكاة أحد المتخصص ین ف ي ك ل م ا یفع ل م ن             

  .غیر تمییز بین الحركات المستعملة الصحیحة والحركات المھملة
  :التجریب: الثانیة

ت  ى یص  ل إل  ى حی ث یكتش  ف بنفس  ھ المھ  ارة م  ن خ لال الممارس  ة العملی  ة ح  
  .الصورة التي یرتضیھا

  :التدریب: الثالثة
  :ویكتسب المتعلم المھارة على ید أھل الخبرة، خلال ست مراحل

الأھداف، الأھمیة، مدة التدریب، الم ادة  : المعرفة الإجمالیة بالمھارة   - 1
  .العلمیة

 .خطوة خطوة: المبادرة إلى التدرب بالتدریج - 2
 .بالمباشرة والتطبیق تحت إشراف المدرِّ - 3
 .التطبیق دون إعانة المدرِّب: الاستقلال - 4
 .الأداء المتقن بثقة تامة: التمكُّن - 5
  .وذلك بإدخال تحسینات نافعة على المھارة: التجدید - 6
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


  

  الفصل الرابع

  الأخلاق
  

  :            وفیھ مبحثان
  .أھمیة الأخلاق، وخطوات اكتسابھا: المبحث الأول* 
  .ى الأخلاق المذمومةالسیطرة عل: المبحث الثاني* 
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  المبحث الأول

  : أھمیة الأخلاق وخطوات اكتسابھا
  : أھمیة الأخلاق-أ

إن العلاقات الإنسانیة من أھم الأسباب المعینة على تحصیل المصالح ودرء 
بع  د توفی  ق االله  -المفاس  د، والرعای  ة المتقن  ة لھ  ذه العلاق  ات لا تت  أتى إلا ب  أمرین    

  :-تعالى
  .سنةالأخلاق الح: الأول

  .المھارات الإداریة: الثاني
ذل  ك أن الأخ  لاق الحس  نة ت  ورث الثق  ة ب  ین الن  اس، والثق  ة أص  ل العلاق  ات      
وأساس   ھا، والعلاق   ات مزرع   ة الاتفاقی   ات، والاتفاقی   ات ت   ؤول إل   ى مش   اریع،   

  .والمشاریع تكوِّن المؤسسات، والمؤسسات عمود الدول
والتنازع، والتنازع یُفضي كما أن فساد الأخلاق یُفضي إلى فساد ذات البین   

إلى الفشل وذھ اب ال ریح عل ى مس توى الأف راد والجماع ات والأم م، وللأخ لاق              
  .)1()إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق: (×أھمیة عظمى في الشرع فقد قال النبي 

. حسن الخلق ركن الإسلام العظیم الذي لا قیام للدین بدونھ: )2(زیدان. قال د
  .ا ھـ

  :یعاب الإداريالأخلاق والاست
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّھِ لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا : ((قال تعالى

  .]159:آل عمران [))مِنْ حَوْلِكَ
  .فالرحمة تورث اللین، واللین وعاءٌ لجمع الناس وتألیفھم

ك  ن یس  عھم م  نكم بس  ط إنك  م ل  ن تس  عوا الن  اس ب  أموالكم، ول : (×وق  ال النب  ي 

                                                        
، والحاكم )1/192(، وابن سعد في الطبقات )273(رواه البخاري في الأدب المفرد ) 1(

) 2349: (، من حدیث أبي ھریرة، وانظر صحیح الجامع)2/381(، وأحمد )2/670(
  ).45(، والصحیحة )1/464:ج(

  ).81:ص: (أصول الدعوة) 2(
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 ف  ي ھ  ذا الح  دیث بی  ان عل  ى أن طل  ب رض  ا الن  اس         )1()الوج  ھ وحس  ن الخل  ق   
بالأموال أمر غیر مقدور علیھ، والرضا القائم على المال ینقطع بانقطاع المال،     

  .والإداري الناجح ھو الذي ینشئ العلاقات، ویدیرھا بالأخلاق أولاً
  :اكتساب الأخلاق

  :من سبیلینیتحصل الناس على الأخلاق 
  .الجبل: الأولى
  .الكسب: الثانیة

  .ا ھـ. في الخُلُق ما ھو جبليٌّ وما ھو مكتسب: )2(قال ابن حجر
فم ن جُب ل عل ى الأخ  لاق الحس نة فق د كف ي ووق  ي وھ دي، وم ن حُ رم فعلی  ھ          

إنما العلم بالتعلُّم، وإنما الحلم بالتحلُّم، وم ن یتح رَّ      : (×بالاكتساب، فقد قال النبي     
  .)3()عطھ ومن یتق الشر یوقھالخیر ی

   )4()من یتصبَّر یصبِّره االله: (×وقال 
 ممكناً مقدوراً للإنسان لم ا  -اكتساب الأخلاق–لو لم یكن ذلك : )5(قال زیدان 

  .ا ھـ. ورد بھ الشرع، فالإسلام لا یأمر بمستحیل
ومعلوم من الواقع أن المرء إذا صحب الأخیار تحلَّى بأخلاقھم، وإن صحب 

  .ر أصابھ ما أصابھمالأشرا
  : خطوات اكتساب الأخلاق-ب

إن الأخلاق والطِّباع تتخلُّق في الأنفس طوراً بعد طور، وكلُّ طور یستغرق 
زمن اً مختلف  اً م  ن ش  خص لآخ  ر، ویحت  اج إل  ى وس  ائل مناس  بة، وجمل  ة الأط  وار   

  :سبعة
  . فھم القاعدة النظریة للخلق:الطور الأول

                                                        
  ).12/75:ج: (تح الباريحسنھ ابن حجر، ف) 1(
  ).12/76:ج: (الفتح) 2(
: من حدیث أبي ھریرة، وانظر صحیح الجامع) 9/127(رواه الخطیب في تاریخھ ) 3(

  ).304(، والصحیحة )1/361:ج) (2328(
  .تقدم تخریجھ) 4(
  ).93:ص: (أصول الدعوة) 5(
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  .ھذا الخلق والاقتناع بھ التصدیق بأھمیة :الطور الثاني
  . إرادة التحلي بھ:الطور الثالث
  . العزم على التحلي بھ:الطور الرابع

  . البدء ببعض التصرفات التي تتعلق بھذا الخلق:الطور الخامس
  . الإكثار من تلك التصرفات والمجاھدة على ذلك:الطور السادس

لظروف حتى  تكرار التصرفات من غیر تكلف، في مختلف ا:الطور السابع
والمتأمِّ  ل ی  رى بوض  وح أن ھ  ذه الأط  وار مرتك  زة عل  ى ثلاث  ة      . یص  بح س  جیة 

  :محاور
      . التصوُّرات والتفكیر:الأول

  . المشاعر:الثاني
  . التصرَّفات:الثالث

ف  إذا تغیَّ   رت التص   ورات، تب   دَّلت المش  اعر، وإذا تب   دَّلت المش   اعر تع   دَّلت   
 ومشاعر، وتصرفات، وتغییر التصرفات، والخلق بالجملة مركب من تصورات

  .أي محور فیھا یؤول إلى تغییر الخلق
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  المبحث الثاني

  السیطرة على الأخلاق المذمومة
إن العبد الذي لا یقدر على تعدیل خلقھ واستبدالھ بما ھ و خی ر، فإن ھ م أمور         

  .بالسیطرة على تصرفاتھ حتى لا یؤذي غیره
  : الأخلاق المذمومةوفیما یلي بیان موجز لكیفیة السیطرة على

والنظ  رة أص  ل عام  ة الح  وادث الت  ي    :  االله تع  الى)1(یق  ول اب  ن الق  یم رحم  ھ  
تص یب الإنس ان، ف النظرة تولِّ د خط رة، ث م تولِّ د الخط رة فك رة، ث م تولِّ د الفك رة             
شھوة، ثم تولّد الشھوة إرادة، ثم تقوى فتصیر عزیمة جازمة، فیق ع الفع ل ولاب د       

  .ما لم یمنع منھ مانع
أما الخطرات فشأنھا أصعب، فإنھ ا مب دأ الخی ر والش ر، ومنھ ا تتولَّ د               : لوقا

الإرادات، والھمم، والعزائم، فمن راعى خطراتھ ملك زمام نفسھ، وقھ ر ھ واه،        
ومن غلبتھ خطراتھ فھواه ونفسھ لـھ أغلب، وم ن اس تھان ب الخطرات قادت ھ إل ى          

  .الھلكات
دد عل ى القل ب حت ى تص یر     ولا ت زال الخط رات تت ر   : وقال رحمھ االله تع الى   

منى باطلة، وھي أضر شيءٍ على الإنسان، ویتولَّد منھا العج ز والكس ل، وتولِّ د         
  .ا ھـ. التفریط والحسرة والندامة

ف  ي ھ  ذا ال  نص الجمی  ل إیض  احٌ دقی  ق لخط  ورة الخط  رات والفِك  ر، وكیفی  ة    
  .التحكُّم بالتفكیر، ومن ثم المشاعر فالتصرفات

  :ا الشارع الحكیم بأربع قواعد فقد ضبطھ:أما التصرفات
  )تحري الإحسان في كل شيء. ( الإحسان:الأولى
  )ولو كان محقَّراً. ( كفّ الأذى:الثانیة
  . مكافأة الإحسان بالإحسان:الثالثة

  : دفع السیئة بالتي ھي أحسن، وجعلھا على مراتب:الرابعة
  . دفع السیئة بالحسنة:الأولى

                                                        
  .، بتصرف)186-183:ص: (الجواب الكافي) 1 (
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  .لجمیل مقابلة السیئة بالصفح ا:الثانیة
  . مقابلة السیئة بالصبر الجمیل:الثالثة

  . دفع السیئة بالھجر الجمیل:الرابعة
  . مواجھة السیئة بطلب الصلح:الخامسة
دفع السیئة بسیئة مثلھا من غیر زیادة، فمن التزم :  الانتصاف:السادسة

  .بھذه القواعد فقد سیطر على أخلاقھ
علاجھ ا م ن التص رفات،    وأما المشاعر فقد راع ى الش رع أمرھ ا، ووض ع ل         

والمعاني ما لیس لھ مثیل في أي منھج، فحدد للغضب علاجاً، وللخوف علاجاً،         
  ...وللحزن علاجاً، وھكذا

فالحم  د الله عل  ى نعم  ة الإس  لام ظ  اھراً وباطن  اً، س  راً وعلانی  ة، حم  داً یلی  ق      
بج  لال وجھ  ھ، وعظ  یم س  لطانھ، وص  لى االله وس  لم عل  ى محم  د، وآل  ھ وص  حبھ،  

  .بإحسان إلى یوم الدینومن تبعھم 
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  الخاتمــة
  

  :وبعد      .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
  :فإن الباحث یودُّ أن یذیِّل ھذا البحث ببعض المقترحات

 أن الجف  وة الحاص  لة ب  ین أص  حاب العل  وم الش  رعیة، والإداری  ین لا     :الأول
  .ءمستند لھا، وأن الوقت قد حان لیلتقي الجمع على كلمة سوا

أن التوغُّ  ل ف  ي مجاھ  ل الإدارة المعاص  رة قب  ل الت  زوُّد م  ن العل  م       : الث  اني
  .الشرعي بما یكفي لتمییز الصالح من الضارّ، خطر لا یجوز الاستخفاف بھ

 أن إنكار التجارب الإداریة الحدیثة الصحیحة إسراف لا یلیق بحملة :الثالث
لنافعة خطأ ینبغي تلافیھ الدعوة، وأن الاستنكاف عن حضور الدورات الإداریة ا

  .مستقبلاً
 أن موس    وعة الإدارة الش    رعیة تس    تدعي التش    میر الج    اد م    ن       :الراب    ع

  .المتخصصین لسدِّ الثغور، وتجاوز العوائق، وقیادة المستقبل برشد وسداد
ثم إني أسأل االله سبحانھ وتعالى، أن یبارك في ھذا البحث، وأن یتجاوز عن    

  .ریط، وأن یرحم المسلمین كافة إنھ سمیع مجیبكاتبھ ما كان منھ من زلل وتف
  

  وكتبھ الفقیر إلى رحمة ربھ

  محمد عبده محمد بشر القباطي

  ھـ1424صفر / 1
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